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يشكل ميزان القوى الدولي الجديد العنوان الأبــرز، 
والــمــحــرك الأســــاس لمجمل الــعــمــلــيــات الــجــاريــة على 
المستوى الدولي في الظرف الراهن، واذا كان انكار 
هذه الحقيقة بات نوعاً من الجهل السياسي، فأنه في 
الوقت نفسه يكلف هؤلاء »الناكرين« اثماناً باهظة، 
في ظل ترسخ وتثبيت وتعزيز دور القوى الدولية 

الصاعدة.
ــاده الـــمـــركـــز  ــ ــ ــــذي قـ ــ إن مــــســــار الــــتــــراكــــم الــــرأســــمــــالــــي الـ
الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــي، وصــــل إلــــى هــيــمــنــة قــــوى رأس 
المال المالي التي استنفذت نفسها، وفقدت إمكاناتها 
وباتت أدواتــهــا السابقة في الهيمنة عاجزة عن أداء 
الــدور السابق، مما أدى إلــى دفــع المنظومة بكاملها 
إلى مأزق تاريخي لا حل له إلا القبول بالأمر الواقع، 
أي القبول بموقعها الطبيعي في منظومة العلاقات 
الدولية، وإنهاء عملية النهب المضاعفة التي تتيحها 

السلطة على المنظومة المالية والنقدية عالمياً.
ولما كان تراجع المركز الرأسمالي الغربي بات أمراً 
ملموساً، فمن الطبيعي أن يلقي هذا التراجع بظلاله 
على مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، لاسيما 
وأن القوى الصاعدة لا تفوت فرصة واحدة في ملء 

الفراغ الناشئ عن تراجع المركز الغربي.
مــن خصائص هــذه العملية النوعية الــجــاريــة الــيــوم، 
أن مصالح الــقــوى الــصــاعــدة تتقاطع مــوضــوعــيــاً، مع 
مصالح شعوب العالم قاطبة، بما فيها مصالح شعوب 
الــبــلــدان الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا، وهـــذا مــا يــمــدهــا بالزخم 
ــيــــويــــة، وتـــتـــجـــلـــى بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة فـــــي شــبــكــة  والــــحــ
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، والــــواقــــع الــجــيــوســيــاســي الـــدولـــي 
برمته، فالتحالف غير المقدس بين طرفي الاطلسي 
ــــل كــــل بـــلـــد عـــلـــى حـــدة  يــتــضــعــضــع، والـــتـــنـــاقـــضـــات داخــ
تحتدم، فــي حين أن الــقــوى الــصــاعــدة تبني أدواتــهــا 
الجديدة، وتعزز مواقعها، وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
بأن العلاقة بين المركز المتراجع ودول العالم، كانت 
قائمة على النهب والتبعية وفــرض الإمـــاءات، فإنه 
فــي ظــل الــواقــع الجديد أصبح العالم المنهوب قــادراً 

على طرح خياراته، ومواجهة خيارات الخصم، 
ــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، فـــي الــعــمــق، تــجــلــيــاً  يــعــتــبــر الــ
لأحد أهم التناقضات في عالمنا المعاصر »إمبريالية_ 
شــعــوب« وإن كـــان يتمظهر حــتــى الآن، بــأنــه صــراع 
بــيــن الــــدول، إلا أن الــجــانــب الآخـــر مــنــه هـــو: الــصــراع 
داخل الدولة الواحدة أيضاً، بمعنى آخر هناك دول، 
دفعها الواقع الموضوعي، لأن تصطف في مكان ما 
ضمن الاســتــقــطــاب الــدولــي الــجــديــد، لأن رأس المال 
المعولم، سعى ويسعى إلى ابتلاع العالم.. العالم كله، 
وهو بذلك وسع دائرة خصومه لتشمل قوىً واسعةً 

بما فيها جزءاً من البنية الرأسمالية العالمية.
إن التوازن الدولي الجديد ، هو عملية صــراع، وإذا 
كـــان هــنــاك تـــوافـــق، فــهــو تـــوافـــق الأمــــر الـــواقـــع، الـــذي 
يلزم طرفاً بالتراجع لمصلحة طرف آخر، مما يعني، 
أن خـــيـــارات الـــقـــوى الــصــاعــدة الــقــائــمــة عــلــى الالـــتـــزام 
بــالــقــانــون الـــدولـــي، والاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بالمصالح، 
هو الذي يحدد اتجاه سير الاحداث، وآفاق التطور 

اللاحق.
ضمن هذا السياق، وكمؤشر على تقدم دور القوى 
الــــصــــاعــــدة جــــــاء الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي 2254الـــــــــــــذي يــعــتــبــر 
خــريــطــة طــريــق حـــل الازمـــــة الـــســـوريـــة، والـــــذي وجــد 
لينفذ كما أكدنا مراراً، والذي يشكل ببنوده وروحه 
ــــســـــوري، كـــونـــه يــعــيــد  تـــعـــبـــيـــراً عــــن مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـ
القرار إلى السوريين، اي أن العامل الدولي في ظل 
ميزان القوى الجديد يصبح عاملًا إيجابياً، لمصلحة 
الشعوب، بعد أن تم لجم قوى رأس المال المعولم.     
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة كــثــفــت قــــيــــادات الــحــركــة 
المعامل والشركات  إلــى  النقابية من زياراتها 
لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: 
ــارات الاطــــــاع عـــن قــرب  ــ ــزيـ ــ إن الـــهـــدف مـــن الـ
على هموم العمال ومشاكلهم ومن أجل تذليل 

صعوبات العمل.
مــن حيث المبدأ لابــد أن يكون هناك تواصل 
مــع الــعــمــال فــي مواقعهم أو خــارجــهــا وخاصة 
من القيادات النقابية لأن هــذا التواصل يعزز 
لغة الحوار المفترض أن يكون مؤسساً على 
بــرنــامــج تــحــمــلــه الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة إلــــى الــطــبــقــة 
ــــق عـــلـــيـــه الـــعـــمـــال  ــــوافــ ــــن أجـــــــل أن يــ ــلــــة مــ ــامــ ــعــ الــ
ويتبنونه في سياق دفاعهم عن حقوقهم، ولا 
معرفتها  ستتكون  النقابية  الــقــيــادة  أن  نعتقد 
بــواقــع الــعــمــال ومطالبهم مــن خـــال الــزيــارات 
الــتــي تــقــوم بــهــا، فــهــي تعلم الـــواقـــع تــمــامــاً بكل 
تفاصيله ودقائقه والسؤال هو: كيف سيقتنع 
ــأم الــعــيــن  ــــرون بــ الــعــمــال بــمــا يـــقـــال لــهــم وهــــم يـ
ــهــــم الــــمــــرة ســــاعــــة بــســاعــة  ــاعــ ويـــعـــيـــشـــون أوضــ
ــــال ســــلــــوك الـــحـــكـــومـــة تــــجــــاه حــقــوقــهــم  مــــن خــ
ومــطــالــبــهــم، وخـــاصـــة أجـــورهـــم الــتــي أصــبــحــت 
تشكل لهم عبئاً نفسياً ومادياً يتعاظم كل يوم 
بــســبــب أن الــحــكــومــة بــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية التي تنحاز فيها إلى ناهبي الثروة 
ــــل الــعــامــلــيــن بـــأجـــر،  ــتـــي يــنــتــجــهــا الـــعـــمـــال، وكـ الـ
تـــؤدي تــلــك الــســيــاســات إلـــى مــزيــد مــن الإفــقــار 
والتهميش والعاطلين عن العمل وهــؤلاء هم 

حطب الأزمة ووقودها.
إن الطبقة العاملة لم تعد تقتنع بالوعود فهي 
تحتاج إلى أفعال تؤمن لها مصالحها وحقوقها 
وخطوه عملية أفضل من دزينة من الوعود.

   العمال يريدون:
1- حــــركــــة نـــقـــابـــيـــة حــــركــــة مــســتــقــلــة مــــوحــــدة، 

مدافعة عن حقوقهم ومطالبهم.
2- الـــدفـــاع عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وخــاصــة 
قــطــاع الـــدولـــة الــمــنــتــج )الــصــنــاعــي والـــزراعـــي( 
وإعـــــــادة إحـــيـــائـــه وتـــطـــويـــره وتــحــســيــن أدائـــــه، 

وتخليصه من ناهبيه.
ــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر وآلـــــيـــــات نــهــبــه  3- مــــواجــــهــــة الــ

للاقتصاد الوطني.
4- أن يتم التأكيد على حقوق الطبقة العاملة 

كاملة في الدستور، ومنها:
حــقــهــا الـــكـــامـــل بــــالإضــــراب الــســلــمــي دفــــاعــــاً عن 
أجــورهــا وربطها  مطالبها وحقوقها وخــاصــة 

بسلم متحرك مع الأسعار.
ــــن قــــراراتــــهــــا  ــــة عـ ــايـ ــ 5- رفــــــع الـــهـــيـــمـــنـــة والـــــوصـ

وبرامج عملها من أية جهة كانت.
6- حقها في أن تختار ممثليها الذين يعبرون 
عن مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية 

حقيقية.
ــــرى فـــيـــه أهــلــيــة  ــــزل مــــن لا تــ 7- حـــقـــهـــا فــــي عــ

لتمثيلها والدفاع عن حقوقها.
إن تبنّي ما تريده الطبقة العاملة من مطالب 
ســيــزيــد مـــن وزن الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة 
ــة، بـــأن  ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً فــــي بـــنـــاء ســــوريــ

تكون مقاومة وقوية اقتصادياً وسياسياً.
الوقت لم يفت بعد، فهل تبادر كوادر النقابات 

لتبنّي ما تريده الطبقة العاملة؟

بصراحة

العمال يريدون

ǧǧميلاد شوقي

ــلـــى أبــــــــواب تــشــكــيــل الــلــجــنــة  نـــحـــن عـ
الدستورية والتي تنبع أهميتها من 
أنــهــا ســتــقــرر مــصــيــر الـــبـــاد والــعــبــاد 
ـــــى خـــمـــســـيـــن عـــــامـــــاً قـــــادمـــــة وربــــمــــا  إلــ
أكـــثـــر، وقــلــيــلــون مـــن يــتــحــدثــون عن 
ضــــرورة عــلــى مــــاذا يــجــب أن ينص 
الدستور الجديد من حقوق، وتبقى 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا بــعــض 
الديمقراطي  بالجانب  تتعلق  القوى 
فقط، ومع ضرورة هذه المواضيع 
الـــــقـــــوى لا  هــــــذه  أنّ  إلّ  ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ وأهـ
تــتــحــدث عــن مــصــالــح  فــئــات الشعب 
وحقوقها بل تكتفي عادة بالإشارة 
ــــم تــــوجــــهــــهــــا الــــســــيــــاســــي  ــهـ ــ إلـــــــــى مـــــــا يـ
والاقـــتـــصـــادي، وتــفــصــل دائـــمـــاً  بين 
ــان الــــتــــي تــــدّعــــي أنــهــا  ــ ــــسـ حــــقــــوق الإنـ
تــدافــع عنها، وبــيــن حــقــوق الطبقات 
الكادحة من عمال وفلاحين وكأنهم 
لــيــســوا مــواطــنــيــن طــبــعــاً، ولا تنسى 
ــا بـــحـــقـــوق  ــ ــــرنـ ــــذكـ ــــوى أن تـ ــقــ ــ هـــــــذه الــ
الـــمـــرأة لــتــظــهــر بــمــظــهــر حـــضـــاري لا 

أكثر.

الدساتير وحقوق الإنسان
ــــوراً  ــتــ ــ نــــضــــع دســ أن  ــــد  ــريـ ــ نـ ــا  ــنــ كــ إذا 
عصرياً لا بد وأن يعترف الدستور 
الـــجـــديـــد بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، وقـــــــد اخــــتــــلــــفــــت دســـاتـــيـــر 
الـــــــــــدول فــــــي تــــحــــديــــد مـــــوقـــــع قــــواعــــد 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي إطـــــار نــظــامــهــا 
اقتصر  ما  فمنها  الوطني،  القانوني 
عـــلـــى عـــــرض مـــبـــدأ خـــضـــوع الـــدولـــة 

للقانون الدولي دون تحديد موقعه، 
مــن  أي  تــــوضــــيــــح  دون  ــالـــــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــقــانــونــيــن يــعــلــو عــلــى الآخـــــر، حيث 
تنص هذه الدساتير على قبولها أو 
تبنيها أو امــتــثــالــهــا لــقــواعــد الــقــانــون 
الدولي كقواعد سلوك في علاقاتها 

مع الدول الأخرى.
ــد الـــقـــانـــون  ــ ــــواعـ ــــن أدمــــــــج قـ ومـــنـــهـــا مـ
الـــدولـــي ونـــصـــوص الـــمـــعـــاهـــدات في 
القانون الداخلي عــن طريق إصــدار 
ــــدة بــــنــــص تــــشــــريــــعــــي يـــلـــزم  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــؤســـســـات والأجـــــهـــــزة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــطــبــقــه الـــمـــحـــاكـــم بــصــفــتــه تــشــريــعــاً 
وطنياً مما يقود إلى سمو القانون 
الدولي على القانون الوطني، وهذا 
هــو مــوقــف الاجــتــهــاد الـــدولـــي الــذي 
ــاهــــدات وتـــفـــوقـــهـــا  ــعــ ــمــ أكــــــد أولـــــويـــــة الــ
عـــلـــى الـــنـــظـــم الـــقـــانـــونـــيـــة مــهــمــا كــانــت 
طبيعتها: دساتير، قوانين، إجراءات 

تنفيذية وإدارية.
مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــــــك مــــــا يــــنــــص عــلــيــه 
ــــي فـــــــي الـــــبـــــاب  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــــدســـــــتـــــــور الـ
الأول بعنوان أحــكــام أساسية إلى 
)............ أن لبنان عضو مؤسس 
فــي منظمة الأمـــم الــمــتــحــدة ومــلــزم 
ـــمــــي  بــــمــــواثــــيــــقــــهــــا والإعـــــــــــــــــان الــــعــــالـ
لحقوق الإنسان( وإن كان الإعلان 
الـــــعـــــالـــــمـــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان فـــي 
التوصيات  الشكل يعتبر مــن قبيل 
غير الملزمة، فإن سلوك الدول قد 
أدخــــل الإعــــان فــي مــجــال الــقــانــون 
ــــرفـــــي، مــــمــــا أدى عــلــى  ــــعـ الــــــدولــــــي الـ
ــاً لالــــتــــزام  ــاكــ ــتــــهــ ــار انـــتـــهـــاكـــه انــ ــبــ ــتــ اعــ
ــانــــونــــي يـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الــــــــدول،  قــ

ــبــــدأ عــــــام يــعــتــبــر  ــلــــى تـــكـــريـــس مــ وعــ
الــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــســان 
عرفياً  قانوناً  ليس  التعاهدي  غير 
بــالــمــفــهــوم الــتــقــلــيــدي، إذ أنـــه يتميز 
بقوة إلزامية لا تتصف فيها فروع 
أخـــرى مــن الــقــانــون الـــدولـــي، تصل 
إلـــــــى حـــــد اعــــتــــبــــار قــــــواعــــــده لــيــســت 

ملزمة فقط وإنما آمرة.

العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية

اكــتــفــى مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة بذكر 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ الـــــحـــــقـــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات الأسـ
ــــة دون  ــ ــامـ ــ ــ لــــــإنــــــســــــان بـــــــعـــــــبـــــــارات عـ
إيــــضــــاح تـــفـــصـــيـــات تــبــيــن مــضــمــون 
هــذه الحقوق وكيفية تنفيذها، ولم 
يــســتــطــع الإعــــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق 
الإنسان حل هذه المشكلة، وهذا ما 
دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــيـــن دولـــيـــتـــيـــن  ــتـ ــيـ ــاقـ ــفـ إلـــــــى اعــــتــــمــــاد اتـ
منفصلتين تتضمنان قواعد قانونية 
تــفــصــيــلــيــة مــلــزمــة لــحــقــوق الــشــعــوب 
وحـــقـــوق الإنــــســــان. واحـــــدة لــتــأمــيــن 
فــوراً،  والسياسية  المدنية  الحقوق 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــثـــــانـــــيـــــة لــــلــــحــــقــــوق الاقـ
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وقـــد تمت 
صياغة الاتفاقيتين في لجنة حقوق 
الإنـــــــســـــــان، ثـــــم فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــثـــالـــثـــة 
لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
والــثــقــافــيــة الــتــابــعــة للجمعية الــعــامــة، 
وقد اعتمدت الجمعية العامة هاتين 
ــا الـــعـــهـــد الــــدولــــي  ــمــ الاتـــفـــاقـــيـــتـــيـــن وهــ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للحقوق 
والــثــقــافــيــة والــعــهــد الـــدولـــي للحقوق 

ــة، وقـــــــد دخــــل  ــيــ ــاســ ــيــ الــــمــــدنــــيــــة والــــســ
اقرارهما  بعد  التنفيذ  العهدان حيز 
 1976/1/3 فــــــــي  ســــــــنــــــــوات  ــــر  ــــشـ ــعـ ــ بـ
وفــــي 1976/3/23  لـــــأول  بــالــنــســبــة 
ــتــــمــــل  بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــثـــــانـــــي، وقــــــــــد اشــ
الــعــهــدان عــلــى تــنــاول مــعــظــم حقوق 
الإنسان والتي نذكر منها ما يغّيب 

عادة:
حـــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا 
ــــق فــي  ــــحـ ــا، الـ ــ ــهـ ــ ــــرواتـ ــثـ ــ والـــــتـــــصـــــرف بـ
الــتــجــمــع الــســلــمــي، الـــحـــق فـــي الــعــمــل 
ــــي شــــــروط عــــادلــــة، حــــق تــشــكــيــل  وفـ
الـــنـــقـــابـــات والانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــا، الــحــق 
فــــي الإضــــــــــراب، الـــحـــق فــــي الــضــمــان 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حــــــــــقّ الإنـــــــــســـــــــان فـــي 
ــــق فــي  ــــحـ ــيــــش لائـــــــــق، الـ ــتــــوى عــ مــــســ
الــعــنــايــة الــصــحــيــة، الــحــق فــي التعليم 
ــــى عـــشـــرات  ــة إلــ ــافــ ــافــــة، بــــالإضــ ــقــ ــثــ والــ
الـــحـــقـــوق الـــتـــي تـــؤمـــن حـــيـــاة كــريــمــة 

للإنسان.
هــــذه الــحــقــوق الــمــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً 
يــجــب الاعــــتــــراف بــهــا فـــي الــدســتــور 
ــــد لأنـــــهـــــا مــــــن صــــمــــيــــم حـــقـــوق  ــــديـ ــــجـ الـ
ــتـــي يـــجـــب أن  الإنــــســــان الــطــبــيــعــيــة الـ
يتمتع بها أي مواطن، ولكي تتحقق 
هذه الحقوق على أرض الواقع ولا 
تــبــقــى حـــبـــراً عــلــى ورق، يــجــب قــيــام 
الدولة بالتدخل بالحياة الاقتصادية 
ــة، وتــــحــــقــــيــــق الــــعــــدالــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
بما جلبته  الاجتماعية، والاعــتــراف 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن ويـــات 
عــلــى الــوطــن وأبــنــائــه عــامــة، وعماله 
بشكل خــاص، وضمانة لعدم إنتاج 

الأزمة مرة أخرى.

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

تطلق هذه التسمية على مجموعة الوثائق التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 - العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 1966 - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 - البروتوكولات الإضافية.



03قاسيون ـ العدد 874 الإثنين 13 آب 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر - عمال صناعة الملابس 
دخــــل صـــبـــاح يــــوم 9 أب نــحــو 800 عـــامـــل من 
عــمــال مــصــنــع نــيــدل كـــرافـــت لــلــمــابــس الــجــاهــزة 
بمحافظة المنوفية، في إضراب شامل عن العمل 
للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، واحتجاجاً 
على سوء المعاملة من جانب الإدارة والمطالبة 
ــتـــجـــاوزه  بــــإقــــالــــة مــــديــــر الإنـــــتـــــاج فــــي الـــمـــصـــنـــع لـ

بالسب والقذف في حق العمال.
ــــام بـــوابـــة الــمــصــنــع رافــضــيــن  وتــجــمــع الــعــمــال أمـ
ــمـــل وجـــــــرى تـــحـــريـــر شـــكـــوى  ــعـ الـــــدخـــــول إلــــــى الـ
بــمــكــتــب الــعــمــل، وكـــذلـــك إدارة الــمــنــطــقــة الــحــرة، 
ورفــــع الــعــمــال عــــدداً مــن الــمــطــالــب مــنــهــا: تعديل 
الأجور بما يتماشى مع ظروف الحياة الصعبة، 
وأســـــوة بــبــاقــي الــمــصــانــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى إلــغــاء 
ســاعــة الــعــمــل الإضـــافـــيـــة، والـــتـــي تــخــالــف قــانــون 
الـــعـــمـــل ولا يـــتـــم صــــــرف أيــــــة زيـــــــــــادات مــقــابــلــهــا 

بالإضافة إلى تأمين صحي.

اليمن - حراك شعبي
مع تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني الذي وصل إلى 565 
ريالًا مقابل الــدولار الأمريكي الواحد، وهو أدنى سعر للعملة 

المحلية الذي فاقم من الأزمات المعيشية. 
تشهد عدن منذ يوم 4 أب  احتجاجات وموجة غضب شعبية 
عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضــاع الاقتصادية والإنسانية 
الــضــروريــة كالكهرباء  الــخــدمــات  والمعيشية لــأهــالــي، وتــــردي 
والمياه وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع مخيف في أسعار 

السلع الاستهلاكية وتدني مستوى الأجور والمرتبات.
ورفـــع مــتــظــاهــرون ســـاروا فــي شـــارع مـــدرم بحي المعلا لافتات 
ــا، وأخــــــرى تــنــدد  كــتــبــت عــلــيــهــا شــــعــــارات ضـــد الــحــكــومــة وفـــســـادهـ
بتدهور العملة المحلية وما رافقها من ارتفاع جنوني للأسعار، 
وانعدام الخدمات الضرورية، وتدني مستوى الأجور والمرتبات.

كما طالبوا النقابات العمالية بإعلان إضــرابٍ شاملٍ عن العمل 
ولمدة أسبوع حتى تتم الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال 
والـــمـــواطـــنـــيـــن، ودعـــــــوا لــتــوســيــع رقـــعـــة الاحـــتـــجـــاجـــات لــتــشــمــل 

مديريات عدن كافة وباقي المحافظات الجنوبية .

الهند - مزارعو الشاي
دخــل مئات آلاف العاملين في زراعــة الشاي 
ــاً اســتــمــر  ثـــاثـــة أيـــام  فـــي شــــرق الــهــنــد إضــــرابــ
ابــتــدأ  مــن يـــوم  14 أب،  مطالبين الحكومة 
ومــالــكــي الـــمـــزارع بــزيــادة أجــورهــم 50 سنتاً 
فــي الــيــوم، وأدى الإضــــراب فــي ولايـــة غــرب 
البنغال في جبال الهملايا، إلــى توقف العمل 

في معظم مزارع الشاي في المنطقة.
وصــرح رئيس اللجنة المركزية لنقابة عمال 
ــــزارع: شــــــارك أكـــثـــر مــــن 400 ألـــــف عــامــل  ــمــ ــ الــ
ــــاي فــــي الإضــــــراب  مــــن نـــحـــو 370 مــــزرعــــة شـ
الـــذي استمر ثــاثــة أيـــام، وأضـــاف أن: »الحد 
ــاً فـــــي الـــمـــزرعـــة  ــيــ ــامــــل يــــومــ ــعــ الأدنـــــــــى لأجــــــر الــ
روبـــيـــة »2,46 دولاراً«،  وطــالــبــنــا  هـــو 169 
بــزيــادة بنسبة 20% ليرتفع الأجـــر إلــى 203 
روبية »2,96 دولاراً«، وذكــرت التقارير أن 
الإضراب تؤيده نحو 20 نقابة عمالية محلية. 

إيطاليا - لسنا عبيداً 
تظاهر مئات من العمال الزراعيين يوم 8 أب، معظمهم 
من الأفارقة في حقول في جنوب إيطاليا، حيث هتفوا 
»لــســنــا عـــبـــيـــداً«، احــتــجــاجــاً عــلــى ظــــروف الــعــامــلــيــن في 
قطف الطماطم بعد وفاة 16 عاملًا في حادثي سير. 

وسلط الحادثان- اللذان تتشابه ظروفهما ووقعا في 
غضون 48 ساعة- الأضواء على معاناة العاملين في 
الحقول في أنحاء مدينة فودجا في إقليم بوليا، حيث 
يقضي آلاف الأجانب موسم الصيف وهم يحصدون 
الطماطم تحت رحمة وكالات توظيف مرتبطة أحياناً 

بالجريمة المنظمة. 
وســـــــار الـــمـــتـــظـــاهـــرون الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــــن الـــعـــمـــل مــن 
الـــريـــف نــحــو فـــودجـــا وهـــم يــهــتــفــون: »لــســنــا عــبــيــداً، لا 

للاستغلال«. 
وســارعــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة إلـــى الـــرد عــلــى الغضب 
الناجم عن حــالات الــوفــاة، حيث أعلن وزيــر الداخلية 

الحرب على »المافيا«. 

ǧǧإيفان علي

 -2011 الأزمـــــــــــــــــة  ســـــــــنـــــــــوات  حـــــمـــــلـــــت 
إلـــى البنية  الــتــغــيــيــرات  2018، بــعــض 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــلــطــبــقــة 
العاملة في منطقة الجزيرة، وصبغت 
مـــعـــظـــم الأعــــــمــــــال بـــطـــابـــعـــهـــا الــــمــــؤقــــت. 
تــوقــفــت فـــئـــات مـــن الــعــمــال قـــســـراً عن 
الــــعــــمــــل، وحــــــــدث نــــزيــــف فـــــي الـــفـــئـــات 
الأخرى، كما ظهرت فئات جديدة من 
العمال. أي: حدثت خلخلة اجتماعية 

في البنية لم تنتهِ بعد. 
ــيـــيـــرات الــــتــــي حــــدثــــت فــي  ــتـــغـ مــــاهــــي الـ
بنية الطبقة العاملة الجزراوية؟ وما 
هـــي الـــفـــئـــات الــعــمــالــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ظهرت؟

العمال الزراعيون
يعمل الآلاف في العمل الزراعي، ولا 
تـــوجـــد نـــقـــابـــة تــحــمــي حـــقـــوق الــعــمــال 
إحـــــــــصـــــــــاءات دقـــيـــقـــة  ــــن أو  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
لـــعـــددهـــم، وتـــعـــد هــــذه الــفــئــة مـــن أقـــدم 
فــئــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــجــزيــرة، 
ــا بــــــــزراعــــــــة الـــقـــمـــح  ــ ــــوؤهــ ــــشــ ارتـــــــبـــــــط نــ
والــقــطــن ومــحــاصــيــل أخــــرى ودخـــول 
ــــي ونـــشـــوء  ــــزراعــ ــــى الـــعـــمـــل الــ الآلـــــــة إلــ
الرأسمالية الزراعية محل الاستثمار 

الإقطاعي. 
كـــانـــت هـــــذه الـــفـــئـــة مــنــظــمــة فــــي نــقــابــة 
تعتبر أكبر نقابة عمالية في سورية 
آلاف   10« الــــخــــمــــســــيــــنــــات  مـــنـــتـــصـــف 
عامل« وامتدت إضراباتها التي شلّت 

أعمال الحصاد من الجزيرة إلى الرقة 
ــبـــل أن تـــحـــلّ  ــلــــب قـ وديـــــــر الـــــــــزور وحــ

النقابات منتصف السبعينات. 
هــمــشــت قــوانــيــن الــــزراعــــة هــــذه الــفــئــة 
خـــــــــــال أربــــــــعــــــــة عــــــــقــــــــود، وطــــحــــنــــتــــهــــم 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة عــشــيــة الأزمــــة 
ــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــــاقــ ــعــ ــ مـــــثـــــل: قــــــانــــــون الــ
وسياسات تدمير الزراعة والتسريح 

من العمل بلا حماية. 
تــــــأســــــســــــت خـــــــــــال ســــــــنــــــــوات الأزمـــــــــــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة 
ــلـــغـــت مـــســـاحـــة تــعــاونــيــة  الـــكـــبـــيـــرة، وبـ
الـــحـــســـكـــة 20 ألــــــف دونـــــــم وتـــعـــاونـــيـــة 
مــعــبــدة 100 ألـــف دونــــم وغــيــرهــا من 

التعاونيات في بقية المناطق. 
جـــمـــعـــت هــــــــذه الــــتــــعــــاونــــيــــات أعـــــــــــداداً 

اليد العاملة الزراعية في  كبيرة من 
مكان واحد ضمت العمال الزراعيين 
وصغار ملاكي الأراضي، ولم تخرج 
ــلــــهــــا عــــــــن الأســــــلــــــوب  طـــــريـــــقـــــة تــــشــــغــــيــ
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ــذلــــك مـ الــــرأســــمــــالــــي، لــ
ــكـــــون هـــــــذه الــــتــــعــــاونــــيــــات مـــســـرحـــاً  ــ تـ
ــقـــادمـــة فـــي الـــجـــزيـــرة،  لـــإضـــرابـــات الـ
ومــن الممكن أن ينطلق مــن مناطق 
تـــجـــمـــيـــع الأعـــــــــــــداد الــــكــــبــــيــــرة لـــلـــعـــمـــال 
ــــراع الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــــصــ الــــزراعــــيــــيــــن الــ

منطقة الجزيرة. 
انــــــقــــــســــــم الـــــــعـــــــمـــــــال الــــــــــزراعــــــــــيــــــــــون فـــي 
الــــجــــزيــــرة نـــتـــيـــجـــة هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر إلـــى 
قــســمــيــن: الــقــســم الــــذي يــعــمــل بالشكل 
الــــقــــديــــم فـــــي زراعــــــــــة الــــقــــمــــح والـــقـــطـــن 
ــيـــل. وقــــســــم عــمــال  وحــــصــــاد الـــمـــحـــاصـ

التعاونيات الزراعية الذين هم أقرب 
إلـــى الــشــكــل الــحــديــث للعمل الــزراعــي 
ووعيهم أقرب إلى التنظيم النقابي. 

عمال سكك الحديد 
نــــــــشــــــــأت فــــــئــــــة عــــــــمــــــــال بــــــــنــــــــاء الــــســــكــــك 
ــــي ســــوريــــة  الــــحــــديــــديــــة لأول مـــــــرة فــ
ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والــــــــشــــــــرق مـــــــع دخـــــــــــول الـ
الأجنبي عــام 1903 ومــد خــط حديد 
بــرلــيــن- بـــوخـــارســـت- بـــغـــداد »قــطــار 
الـــشـــرق الــســريــع« والـــخـــط الــحــديــدي 
أول  أن  ويـــــذكـــــر   .1908 ــــازي  ــــجـ ــــحـ الـ
إضــــــــــــراب عــــمــــالــــي حــــــــدث فــــــي الــــقــــرن 
العشرين كان بين عمال سكك الحديد 
ــنـــان 1917- 1920  ــبـ ولـ فــــي ســــوريــــة 

»خط حديد رياق- حلب«.

 بـــيـــنـــمـــا ظـــــهـــــرت فــــئــــة عـــــمـــــال الـــســـكـــك 
الــجــزيــرة بعد تأسيس  الحديدية فــي 
مــعــهــد الــســكــك الــحــديــديــة فـــي ســوريــة 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي لــخــط  ــــحـ وتـــنـــفـــيـــذ الاتـ

حديد القامشلي- حلب عام 1979. 
لغاية نهاية عام 2012 كان يعمل 500 
عـــامـــل فــــي ســـكـــك الـــجـــزيـــرة مــعــظــمــهــم 
ــتــــســــب لــــلــــنــــقــــابــــة. تــــــوقــــــف الــــعــــمــــال  ــنــ مــ
عــــــن الــــعــــمــــل قــــــســــــراً بــــســــبــــب ظــــــروف 
الأزمـــة وخـــروج الخطوط الحديدية 
الــســوريــة عــن الــخــدمــة. وتـــرك الكثير 
منهم هــذا العمل متوجهين إلــى مهن 
أخــــــــرى لـــتـــأمـــيـــن لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش حــتــى 
الـــيـــوم. بــيــنــمــا يــنــتــظــر آخـــــرون عـــودة 
لاستئناف  للخدمة  الحديدية  السكك 

العمل فيها. 

تغير بنية الطبقة العاملة في الجزيرة
تعتمد منطقة الجزيرة على الاقتصاد الزراعي بشكل 

أساسي، ويتوقف على العمل الزراعي بقية النشاط 
الاقتصادي بشكل أو بآخر. باستثناء بعض القطاعات 

الصناعية التي لم تغيّر من بنية الجزيرة الزراعية.



قاسيون ـ العدد 874 الإثنين 13 آب 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الشيخوخة ودور التأمينات 
الاجتماعية الاجتماعي

¿ نبيل عكام

قــبــل أن نــدخــل فــي الــمــوضــوع هناك 
ــــادر إلــــــــى أذهــــــــان  ــبـ ــ ــتـ ــ ســـــــــؤال دائــــــمــــــا يـ
الــعــمــال بــشــكــل خــــاص: لـــمـــاذا أربــــاب 
الــعــمــل وخــاصــة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
الذين  العمال  عــن تسجيل  يمتنعون 
ــــي مــظــلــة  ــهـــم فــ ــأتـ ــنـــشـ ــــي مـ يـــعـــمـــلـــون فــ
ادعائهم  رغــم  الاجتماعية  التأمينات 
عـــلـــى الـــمـــنـــابـــر والــــمــــحــــافــــل الـــرســـمـــيـــة 
وغير الرسمية بأن )العمال هم مثل 
أولادنـــا وأننا مستعدون لتزويجهم 
ــهــــم لأهــمــيــة  بــنــاتــنــا!( هـــل لـــعـــدم إدراكــ
هــذه المظلة للعمال ولهم أيــضــاً؟ أم 
أنهم يعتبرون هــؤلاء العمال مجرد 

عبيد وخدم لهم ولمصالحهم ؟ 
عندما يحال العامل المؤمن عليه إلى 
مـــعـــاش الــشــيــخــوخــة بـــعـــد أن يــكــون 
قد أفنى زهوة عمره في هذا العمل 
لـــه أن يـــرتـــاح بــإجــازة  أو ذاك، وآن 
ــــن عـــطـــاء  ــا قــــدمــــه مـ ــ ــاء مـ ــقــ مـــفـــتـــوحـــة لــ
وجــهــد، ومـــا تــعــرض لــه مــن مخاطر 
ــنــــا تــكــمــن   ــلــــه، هــ مـــخـــتـــلـــفـــة نـــتـــيـــجـــة عــــمــ
الـــمـــعـــانـــاة الأكــــبــــر الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

المتقاعدون.
ــــوال لــن يحصل   أولًا: بــأحــســن الأحـ
 %80 عــــــلــــــى  إلّ  ــــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ الـــــــمـــــــؤمـــــــن 
مــــــن أجــــــرهــــــم وذلــــــــــك حــــســــب قــــانــــون 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رقــــــم /92/ 

وتعديلاته. 
ثــــانــــيــــاً: مــــع تـــقـــدم الـــمـــؤمـــن عــلــيــه فــي 
ــــزداد مــشــاكــلــه الــصــحــيــة مــن  ــ الـــعـــمـــر تـ
أمـــــراض قـــد تــكــون مــزمــنــة وأمـــراضـــاً 
طــبــيــعــيــة يــتــعــرض لــهــا وهــــي بــحــاجــة 
ــــى مـــعـــالـــجـــة وأدويـــــــــة وغـــيـــرهـــا مــن  إلــ
ــنــــهــــا: الــعــمــلــيــات  ــــال الـــــعـــــاج، ومــ ــكـ ــ أشـ
الــــجــــراحــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وهـــــــذا يــشــكــل 
أعباءً مالية على العامل المحال على 
الـــمـــعـــاش، قـــد تــصــل تــكــالــيــفــهــا أحــيــانــاً 
لأكــثــر مــن 70% مــن راتــبــه التقاعدي 

المصروف له. 
واســــــتــــــكــــــمــــــالًا لــــمــــفــــهــــوم الــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــيــــة  ــانــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وغــــايــــتــــهــــا الإنــــســ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا بــــد لـــهـــا مــــن الــعــمــل 
على توفير تلك الخدمات الضرورية 
الـــازمـــة لـــهـــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن، وذلـــك 
المراكز الصحية، وعلى  بإيجاد تلك 
ــقـــديـــم هــــذه  ــتـ الأقــــــــل إنـــــشـــــاء مــــشــــفــــىً لـ
الخدمات المجانية للمتقاعدين حيث 
تــــوظــــف  ــــة أن  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ تـــســـتـــطـــيـــع 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي هـــذا الــقــطــاع الــهــام، 
ــــر لــــهــــا كـــافـــة  ــلـــــى الــــــدولــــــة أن تـــــوفـ ــ وعـ
التسهيلات الــضــروريــة لــذلــك، إضافة 
ــقـــديـــم الــــدعــــم الــــكــــافــــي لــتــطــويــر  ــــى تـ إلــ
هـــذه الــخــدمــة الـــضـــروريـــة بــاعــتــبــارهــا 
مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقها 
اتجاه المجتمع، هــذا عــدا عن توفير 
مـــا تتطلبه هـــذه الــشــريــحــة مـــن دور 
الــــراحــــة الــمــخــتــلــفــة والاســــتــــفــــادة مــن 
خبراتهم المختلفة، ولــمــاذا لا يكون 
للمتقاعدين نــقــابــة خــاصــة بــهــم تعمل 
على الــدفــاع عــن حقوقهم ومطالبهم 
المختلفة التي لا بد من توفرها لهذه 

الفئة من المجتمع. 

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

بهدف:
1- حــمــايــة الــقــوى الــعــامــلــة مــن أخــطــار 

العمل المختلفة.
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والأمراض المهنية.
3- تأمين بيئة العمل الآمنة والخالية 

من الملوثات.
4- الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــقـــومـــات الــعــنــصــر 
ــيـــاع نــتــيــجــة  ــمــــادي مــــن الـــتـــلـــف والـــضـ الــ
الــحــوادث والمتمثل في المنشأة وما 

تحتويه من أجهزة ومعدات.
5- المحافظة على بيئة الجوار.

التي  التشريعات  تــوفــر منظومة  رغــم 
تــحــدد مــا لهم ومــا عليهم إلّ أن هناك 
ضعفاً في الرقابة في ظل وجود عمال 
يــواجــهــون أمــراضــاً خطيرة وحـــوادث 
مــمــيــتــة ويــجــهــلــون حــقــوقــهــم، إن أغــلــب 
الــتــشــريــعــات تضمن لــلــعــامــل الــعــمــل في 
ظـــــروف جـــيـــدة وآمـــنـــة، إلّ أن الـــواقـــع 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الـــحـــالات  يــثــبــت أنَّ هـ
الــتــي فــقــد فــيــهــا الــعــمــال حــيــاتــهــم بسبب 
حــــوادث الــعــمــل وغــيــرهــا مــن المشاكل 
ــــزال يــتــخــبــط فــيــهــا  الــمــهــنــيــة، الـــتـــي لا يــ
ــيــــر مــــــن الــــــعــــــمــــــال،  هـــــنـــــاك زيــــــــادة  ــثــ ــكــ الــ
واضـــحـــة فـــي إصـــابـــات الــعــمــل وحـــالات 
ــــن الــــعــــمــــال الـــذيـــن  الــــــوفــــــاة  والـــكـــثـــيـــر مـ
ــــات الـــعـــمـــل  وجـــــدوا  ــابـ ــ تــــعــــرضــــوا  لإصـ
أنفسهم بلا عمل، فيما تعرض آخرون 
أقعدتهم بقية حياتهم، بينما  لإصابات 
لــقــي الــبــعــض الآخـــر حتفهم فــي أمــاكــن 
عملهم، تاركين أسرهم تواجه مصيراً 

مجهولًا.

رأي أرباب العمل 
ــــر أربــــــــــاب الــــعــــمــــل تــلــك  ــفــــسّ عـــــــــادة مـــــا يــ

ــابــــات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال  الإصــ
بــأنــهــا نتيجة لــقــلــة الانــتــبــاه مــن طــرف 
ــالـــه تـــــارة أخــــرى،  ــمـ الـــعـــامـــل تــــــارة، وإهـ
فــيــمــا يــرجــعــهــا الــعــمــال إلــــى عــــدم تــوفــر 

ظروف العمل الآمنة.
ويعتبر كل من قطاع البناء، والحدادة، 
والــــنــــجــــارة، وبـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 
ــمــــال آلات خــــطــــيــــرة مــن  ــعــ ــتــ بــــاســ تــــتــــم 
أهـــم مــجــالات الــعــمــل الــتــي تــــزداد فيها 
حــــــوادث الـــعـــمـــل، حــيــث يـــكـــون الــعــامــل 
مــعــرضــاً لــلــســقــوط، وأدت الــعــديــد من 
الــــحــــوادث إلــــى إعـــاقـــة الــبــعــض ووفــــاة 
آخرين،  وجدوا أنفسهم مجبرين على 
العمل في أماكن لا تتوفر فيها أدوات 

الحماية وشروط السلامة المهنية.

قاسيون 
زارت الـــعـــديـــد مــــن الــــــــورش ومـــعـــامـــل 
الحجر الصناعي والــبــلــوك والــبــواري 
البلاستيكية،  والــصــنــاعــات  الإسمنتية 
الـــعـــمـــال خـــلـــف الآلات، وفـــي  والـــتـــقـــت 
الــــبــــاطــــون والـــــحـــــدادة  ــــارة  ــــجـ نـ ورش 
والبلاط والتمديدات الصحية وكانت 

لها اللقاءات التالية:
يقول عامل البناء خالد: مجال البناء 
من أهم الأعمال التي تكثر فيها حوادث 
العمل التي أدت إلــى وفــاة الكثير من 
ــاعـــد بــعــضــهــم قــبــل  ــقـ ــتــــى تـ ــال، وحــ ــمــ ــعــ الــ
الــوقــت، هناك حــوادث ذهــب ضحيتها 
شباب طالما حلموا بفرص عمل توفر 
لــهــم الــعــيــش الــكــريــم، إلّ أن الــظــروف 
ــــاءت أن تـــكـــون نــهــايــتــهــم فـــي أمــاكــن  شـ
ــــوادث تـــحـــدث بــشــكــل  ــــحـ عــمــلــهــم. إن الـ
يكاد يكون يومياً، منها ما هو بسيط، 

ومتوسط وخطير.
قــــاهــــر:  فــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الــعــمــر، 
احـــتـــرف مــهــنــة الـــبـــنـــاء لـــمـــدة يـــزيـــد عن 

ــاقـــة  الــــمــــهــــنــــة شـ ــــول: إن  ــقــ ــ يــ ــة،  ــ ــنـ ــ 15 سـ
لـــلـــغـــايـــة وقــــــد كـــلـــفـــتـــه صـــحـــتـــه، وأصـــبـــح 
يعاني مــن الحساسية، ثــم الــربــو، وما 
زاد الأمـــر ســــوءاً هــو تــعــرضــه لإصــابــة 
فــي  الظهر جعلته يتقاعد عــن العمل، 
وأضــــــاف: أنــــه لـــم يــكــن يــجــنــي مــنــه إلّ 
القليل، رغــم خــطــورتــه وتــذكــر صديقه 
»فراس« الذي توفي بعد سقوطه في 
إحـــدى ورشــــات الــبــنــاء، وصــديــق آخــر 
سقط فوق رأسه حجر ثقيل أدى إلى 
إصابة بليغة في الــرأس جعلته يلازم 
الكرسي المتحرك، والسبب هو عدم 
توفر مختلف أدوات الحماية في تلك 

الورش.
يقول رابح العامل في مصنع لتصنيع 
ــاطــــون: كــثــيــر مــــن الــعــمــال  ــبــ بــــــــواري الــ
تــركــوا عملهم بــعــد تعرضهم لــحــوادث 
خطيرة الأمر الذي يتطلب جهوداً من 
العمل،  ورش  وأصــحــاب  المسؤولين 
ــتــــي تــســاعــد  ــــات الــ ــانـ ــ ــكـ ــ فـــــي تـــوفـــيـــر الإمـ
العامل على تفادي تلك الــحــوادث مع 

تفعيل الرقابة الصارمة على ذلك.
عــلــي: يــجــب اســتــحــداث آلــيــات الــرقــابــة 
فــي كــل الــــورش والــمــؤســســات العامة 
والخاصة، فالإهمال من طرف بعض 
الـــمـــســـؤولـــيـــن كـــــان الـــســـبـــب فــــي تـــزايـــد 
ــــدرك  ــ عـــــــــدد حـــــــــــــوادث الـــــعـــــمـــــل، نـــــحـــــن نـ
أن قـــانـــون الــعــمــل يــضــم قــوانــيــن تــوفــر 
الــــوقــــايــــة، إلّ أن أغــلــب  لـــلـــعـــامـــل ســـبـــل 
الـــعـــمـــال لا يــنــتــفــضــون عــلــى الــنــقــائــص 
فــي أمــاكــن الــعــمــل، إلّ إذا وقـــع حــادث 
ألـــيـــم لأحـــدهـــم، فـــي حــيــن يـــوجـــد عــمــال 
لا يــعــلــمــون مـــا هـــي حــقــوقــهــم، والــمــهــم 
ــلــــوا عــلــى  ــالــــنــــســــبــــة إلــــيــــهــــم أن يــــحــــصــ بــ
ــذا  ــ ــــي نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، وهـ ــــب فـ ــــراتــ الــ
ــــده عـــدنـــان الــعــامــل فـــي الــنــجــارة:  مـــا أكّـ
بالنسبة لي لا يمكنني أن أبقى دون 

عمل، وكما أنني لا أنتظر أن يحميني 
رب العمل، فأنا أحمي نفسي بنفسي، 
فــرغــم أن ظـــروف العمل غير مريحة، 
فلولا  بالتأقلم معها،  أنــنــي مطالب  إلّ 
الــظــروف الصعبة وقــلــة فـــرص العمل 
ــارة وعــــرضــــت  ــ ــــجــ ــنــ ــ ــلــــت فــــــي الــ لــــمــــا عــــمــ

صحتي وحياتي للخطر.
صقر:  يعمل في مهنة نجارة الباطون 
منذ تسع ســنــوات تــحــدث عــن العمال 
الــمــيــاومــيــن الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن تحكم 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي أجــــورهــــم الــيــومــيــة 
فـــي ظـــل وجـــــود بــطــالــة كــبــيــرة تـــؤدي 
إلى تدني الأجور وعدم وجود مظلة 
المصاب، وعن  العامل  تأمينية تحمي 
عطالته على حسابه دون تعويضات 
ــــاب الــعــمــل، وقـــيـــام الــعــديــد  مـــن قــبــل أربـ
ــيـــن  ــبـ ــتـــسـ ــنـ ــمـ مــــنــــهــــم بــــفــــصــــل الــــــعــــــمــــــال الـ
لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، وأيــــضــــاً تـــحـــدث عــن 
تــقــصــيــر الـــنـــقـــابـــة الــمــعــنــيــة فــــي تــنــســيــب 
العمال المياومين إلى صناديق النقابة 
التي تحمي العمال في حالة الإصابة 

والعجز أو الوفاة. 

دور وزارة العمل
صحيح أن هناك دوراً لـــوزارة العمل 
الـــرقـــابـــة والـــتـــفـــتـــيـــش، إلّ أنّ هـــذا  فــــي 
الـــــــدور غـــيـــر مـــنـــظـــم،  والـــمـــنـــشـــاة الــتــي 
يــدخــلــهــا مــفــتــش الــعــمــل هـــذا الـــعـــام   لا 
ــلــــة،  يـــــعـــــود إلــــيــــهــــا إلّ بــــعــــد مــــــــدة طــــويــ
ويعود هــذا إلــى عــدم اهتمام المفتش 
سوى بتعبئة التقرير إلى مسؤوليه، 
وهــنــاك مصانع وورش فــي محافظة 
السويداء لا يتوفر فيها الحد الأدنــى 
من شروط السلامة والصحة المهنية، 
ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد أصحاب 
ــبـــرر ذلــــك بــســبــب الــظــروف  الــعــمــل. ويُـ

الاقتصادية الصعبة.

ندرة السلامة المهنية

تتولى مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2010 الناظم 
لأحكام الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، في جميع قطاعات العمل  »العام والخاص والمشترك« وذلك من 

خلال دوائرها الثلاث: دائرة التفتيش وتقييم بيئة العمل، دائرة الدراسات والتدريب والتوعية، دائرة المخابر. 
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ǧǧليلى نصر

الناس تعرف غريمها
رغـــــــــــــم وصــــــــــــــــول الـــــــــشـــــــــهـــــــــداء إلـــــــــــــى 300 
ــــي الـــمـــديـــنـــة والــــــقــــــرى، يــتــعــامــل  ــالـ ــ ــــن أهـ مـ
الــنــاس الــمــكــويــون بــنــار الألـــم والــفــقــدان، 
بــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة عـــــــالـــــــيـــــــة تــــــــجــــــــاه تــــحــــمــــيــــل 
المسؤوليات عما جرى، حيث لا يغيب 
عنهم أن في عمق باديتهم قاعدة التنف 
الأمريكية التي تشكل غطاء حماية نارية 
لــقــوات داعــش المتواجدة فــي المنطقة، 
وهذا البعد لا يغيب لأنهم أكثر المعنيين 
طـــوال الــوقــت بــإنــهــاء تــواجــد هـــؤلاء في 

شرقي مناطقهم.
ولــكــن أهــالــي الــقــرى يعلمون تــمــام العلم 
يمكن  لا  ومدينتهم  مناطقهم  أن حماية 
أن تــكــون كــامــلــة، إلّ إذا امتلكوا الــقــدرة 
عــلــى إنــهــاء الــــدور الــخــطــيــر لــقــوى الــمــال 
والـــفـــســـاد الإجـــرامـــيـــة، الـــعـــابـــرة لأطــــراف 
الصراع، والتي تجد طرقها للتعامل مع 
داعــــش وغــيــرهــا، والــتــي كــانــت تستبيح 
اســتــخــدام هــذه المناطق طــوال سنوات 
في الأزمة كطريق تهريب بشر وأموال. 
بـــقـــرار  إلّ  يـــتـــم  أن  يـــمـــكـــن  لا  هــــــذا  وأن 
ــة الــــســــوريــــة  ــيــ ــبــ ــلــ ــفــــرضــــه الأغــ ــاســــي تــ ــيــ ســ

المتضررة من خطر هؤلاء.

سموم إعلامية- سياسية
الـــــواقـــــع  فــــــي  أمــــــــا  الأرض...  عــــلــــى  هــــــــذا 
الافـــتـــراضـــي، وعـــلـــى الــمــنــابــر الإعــامــيــة، 
حـــيـــث تـــتـــســـرب مــــــآرب قـــــوى ســيــاســيــة: 
دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة، فـــهـــنـــاك مــن 
يريد ويسعى لإيجاد واقــع مختلف إثر 
ــاك مــــن يـــريـــد اســـتـــخـــدام  ــنــ الــــمــــصــــاب، وهــ

الدماء النقية لأغراض سياسية قذرة.
اســتــقــصــد مــنــفــذو الـــهـــجـــوم، وداعـــمـــوهـــم 
ــالــــة أكـــبـــر قـــــدر مــــن الــــــدمــــــاء... لــتــولــيــد  إســ
حالة من الاحتقان والغضب يمكن البناء 
عليها لاحقاً، واستكملت أطــراف أخرى 
ــيـــات تـــوتـــيـــر  ــلـ الــــمــــهــــمــــة. حــــيــــث بــــــــدأت عـــمـ
ســــادت الــخــطــاب الإعــــامــــي، عــبــر بــوابــة 
ليستخدم هؤلاء  المسؤوليات:  تحميل 
كـــل الـــدلائـــل والــمــســبــبــات، وكـــل مـــا شــاع 
مــن إشـــاعـــات، لــتــوجــيــه الــغــضــب الشعبي 
إلــى مــواضــع مــحــددة: إيــجــاد شقاق بين 
ــــة الأولـــــــــى،  ــــدرجـ ــالـ ــ الــــــنــــــاس، والــــجــــيــــش بـ
ولاحقاً بين أهالي السويداء والنازحين 
الــمــقــيــمــيــن فــيــهــا مــنــذ عــــام 2011، وأيـــضـــاً 

بين أهالي المدينة ذاتها.
وكــــــــــــان عــــــمــــــاد هــــــــــذا الــــــشــــــقــــــاق الـــمـــفـــتـــعـــل 
الدعوات والأصوات المحلية والإقليمية 
الـــــتـــــي رفـــــعـــــت الـــــخـــــطـــــاب الــــطــــائــــفــــي إلــــى 
ــبــــوقــــة، وعــــرضــــت  ــيــــر مــــســ ــتــــويــــات غــ مــــســ
وطـــالـــبـــت بــالــتــســلــيــح والـــحـــمـــايـــة الـــذاتـــيـــة، 
وحـــتـــى وصـــــل الـــبـــعـــض إلـــــى اعـــتـــبـــار أن 
أحـــــــــــداث الــــــســــــويــــــداء تـــــطـــــرح »الــــمــــســــألــــة 
الــــــــدرزيــــــــة« فـــــي ســــــوريــــــة، كــــــواحــــــدة مــن 
في  والطائفية  القومية  الأقــلــيــات  قضايا 

سورية والمنطقة.

تجاهل »الفيل القابع في الغرفة«
الــمــلــفــت أن هــــؤلاء الــســاعــيــن إلـــى الــبــنــاء 

السويداء...

 بين ما يجري على الأرض و»السموم المسيسة«

على الأرض: هجمت داعش على قرى ريف السويداء الشرقي، 
تقصّدت المذبحة، واختطفت عوائل من أهل القرى... واجه 
الأهالي الهجمة، لمّوا جراحهم وحاولوا أن يفهموا ما جرى 
ليسدوا الثغرات. ووصلوا إلى أن يطالبوا بحماية أعلى، وأن 
يشاركوا في عملية تبعد الخطر عن مناطقهم ومدينتهم، 

وجمعوا ما يستطيعون لإعانة بعضهم البعض...

رغم وصول 
الشهداء إلى 

300 من أهالي 
المدينة والقرى 

يتعامل الناس 
المكويون 

بنار الألم 
بمسؤولية عالية 

تجاه تحميل 
المسؤوليات

ــــداء، لـــــم يـــوجـــهـــوا  ــــويــ ــــســ عــــلــــى أحــــــــــداث الــ
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى طــرفــيــن أســاســيــيــن: 
التنف،  الــقــوة الأمريكية المتواجدة فــي 
والدور الصهيوني ولو حتى كاحتمال! 
فمن حيث المنطق السياسي فإن هذين 
ــعـــركـــة فــي  ــمـ ــــد خـــــســـــروا الـ الــــطــــرفــــيــــن، قـ
المصلحة  ولديهم  الجنوبية،  المنطقة 
ــقـــــوات داعـــــش  ــ ــيــــر لـ فـــــي اســــتــــخــــدام أخــ
الــتــي تــحــمــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
منطقة الــتــنــف. فــالــعــدو »الإســرائــيــلــي« 
مــعــنــي بــخــلــق أي تـــوتـــر فــــي الــمــنــطــقــة 
الجنوبية، وتــحــديــداً بــإيــجــاد أي شكل 
الطائفي. وبتقديم  الشقاق  من أشكال 
الانتماء الديني على الانتماء الوطني، 
لأن »الـــبـــوابـــة الــديــنــيــة« قـــد تــســمــح له 
بــــإيــــجــــاد صـــــــات فـــــي الـــــســـــويـــــداء عــبــر 
أطــراف في فلسطين المحتلة جاهزة 
ــا يـــعـــتـــقـــد  ــ ــ ــديــــم خـــــدمـــــاتـــــهـــــا. وهـــــــــو مـ ــقــ ــتــ لــ
ــــه قــــد يـــخـــدم فــي  الــــعــــدو الــصــهــيــونــي أنـ
التعامل مع أهالي الجولان، وتحديداً 
عندما أصــبــح الحديث عــن الانسحاب 
ــاً  ــثــ ــديــ الــــصــــهــــيــــونــــي مـــــــن الـــــــــجـــــــــولان، حــ
ملموساً، ومطلباً سيضعه السوريون 
فـــي إطــــار الــحــلــول الــســيــاســيــة الــدولــيــة 
لأزمــتــهــم، وســيــكــون مــدعــومــاً بــتــوازن 
ــــي الــــجــــديــــد، وبــالــهــزيــمــة  ــــدولـ الــــقــــوى الـ
الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة، الأمـــر الــذي 
ســـيـــفـــرض تــطــبــيــق قــــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية وتحديداً 242 و338.
ــاعـــة جــو  ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مــعــنــي بـــإشـ الــ
طائفي غير مسبوق، ووضعه بتناقض 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، لأنـــه  ــــوحـ مــــع الـ
يــعــتــقــد أن هــــذا قـــد يـــــؤدي إلــــى أغــــراض 
ــــد الأدنـــــــــــــى يـــخـــلـــق  ــــحـ ــالـ ــ ــــو بـ ــهـ ــ مـــــتـــــعـــــددة فـ
تناقضات تعرقل الحلول السياسية في 

سورية التي ستضع انسحاب الاحتلال 
مــن الــجــولان كمطلبٍ مــدعــومٍ مــن قوى 

دولية فاعلة في الأزمة السورية.

أمريكا و»إسرائيل« ومن حولهما
الــــهــــمــــجــــي  ــــوك  ــلــ ــ ــــســ ــالــ ــ بــ الأول  الـــــمـــــعـــــنـــــي 
ــــوة الـــتـــي  ــقـ ــ ــــداعــــــش، هــــــي: الـ الإرهــــــابــــــي لــ
ــمـــــي هــــــــــذا الــــتــــنــــظــــيــــم فــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــــحـ تـ
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والــــمــــتــــمــــثــــلــــة فــــــــي الـــــــــقـــــــــوات الأمـ
ــا الـــطـــرف  ــ الــــمــــتــــواجــــدة فــــي الــــتــــنــــف... أمــ
الذي يريد أن يرى أكبر قدر من الدماء 
تسيل في السويداء، ويريد أن يتحول 
الــــظــــلــــم والـــــــدمـــــــاء والــــغــــضــــب إلـــــــى شـــقـــاق 
وطــنــي، محمول على أصـــوات وأدوات 
ــة.... فـــهـــو الـــطـــرف  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـــر وطـ طـــائـــفـــيـــة غـ
»الإسرائيلي«. وعلى ضفاف هذا وذاك 
وبــــمــــا يـــتـــقـــاطـــع مــعــهــمــا لا بــــد أن تــكــون 
قــوى الإجـــرام والــفــســاد الخطرة قــادرة 
على لعب دور تحريضي، أو دور داعم 
لما يريده الطرفان الأساسيان الفاعلان 
فــي جريمة الــســويــداء، لأن هــذه القوى 
ــلـــول، وإطـــالـــة  مــعــنــيــة أيـــضـــاً بــتــأخــيــر الـــحـ

عمر الأزمة.
إن مـــن يـــجـــري مـــراهـــنـــات والـــبـــنـــاء على 
شقاق طائفي في سورية عموماً، وفي 
السويداء تحديداً، لا يعلم وقائع التاريخ 
الـــســـوري بــشــكــل فــعــلــي... فــجــبــل الــعــرب 
ــــداء الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  ــهـ ــ قــــــدم نـــصـــف شـ
القرن الماضي،  الكبرى في عشرينيات 
وهــذا الإرث الكبير من الدماء الطاهرة 
ــــاء دولـــــــــة ســــــوريــــــة، يــنــتــقــل  ــنـ ــ مـــــن أجـــــــل بـ
عــبــر الأجــــيــــال... ويــشــكــل مــنــاعــة وطنية 
استثنائية ستحمي ليس فقط السويداء 
ــــاولات الـــيـــائـــســـة  ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ ــــة مـ ــــوريـ ــــل سـ بـ

القذرة للمهزومين.

تتجنب القوى 
التي تريد تصعيد 

التوتر أن تشير 
بأصابع الاتهام 

إلى طرفين 
أساسيين القوة 

الأمريكية في 
التنف والدور 

الصهيوني 
ومصالحه!
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ترسخ ميزان القوى الدولي
نلتقي الــيــوم بــعــد آخـــر مــؤتــمــر صحفي أجريته 
هــنــا قــبــل أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر فــي 24 نيسان، 
جــرت خــال هــذه الــفــتــرة أحـــداث كــثــيــرة، ولكن 
نقاط محددة يستحق التوقف عندها: تعلمون 
دائـــمـــاً أنــنــي خـــال كـــل الأحـــاديـــث والــمــؤتــمــرات 
أركــز على مــوضــوع التغيّر الــجــاري فــي ميزان 
القوى الدولي وفي نمط العلاقات الدولية، هذا 
الــمــوضــوع كـــان يعتبر عــنــد الــبــعــض افــتــراضــيــاً، 
وليس أمــراً مــؤكــداً. ولكن نحن نعتقد جازمين 
أنه لا يمكن فهم كل التطورات الجزئية، ومنها 
الــعــالــم... دون الانطلاق  السورية، الجارية في 
من فهم عميق للطبيعة الحالية للعلاقات الدولية 

وميزان القوى ونمط العلاقات. 
أكدنا دائماً كحزب إرادة شعبية وكجبهة تغيير 
وتحرير ومنذ سنوات أنّ ميزان القوى يعكس 
ظــاهــرة جــديــدة لــم تكن مــوجــودة سابقاً، وهي 
ــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ مــئــات الــســنــيــن. الــغــرب  الأولـ
ــكـــي الــمــهــيــمــن على  بــشــقــيــه: الأوروبــــــــي والأمـــريـ
ــتــــعــــمــــاري وبــشــكــلــه  الــــعــــالــــم بــشــكــلــه الــــقــــديــــم الاســ
ــــال 500 عـــــامـــــاً، إمـــكـــانـــاتـــه تــضــعــف،  الــــجــــديــــد خــ
وقدراته تتراجع، ولم يعد قادراً على فرض ما 
كان يستطيع فرضه سابقاً، أي: أنّ هنالك قطباً 
يــهــبــط، ولــكــن مــقــابــل ذلــــك هــنــالــك قــطــب يــصــعــد، 
وهــو: قطب تلك الــقــوى التي يمكن الــقــول أنها 
الصين؟  تابعة ومهيمناً عليها. فمن هــي  كــانــت 
الـــعـــمـــاق الـــجـــديـــد، ومــــن هـــي الـــهـــنـــد؟ ومــــن هي 

ــا؟ عــــــــودوا إلـــــى الـــكـــاســـيـــكـــيـــات، روســـيـــا  ــ ــيـ ــ روسـ
كانت دولة تابعة بالمعنى الاقتصادي في أوائل 
القرن العشرين، هذه الدول التي تعتبر في آخر 
السلسلة بين الــبــلــدان الــهــامــة فــي الــعــالــم، تتقدم 
الــيــوم فــي الــصــفــوف، والـــدول التي لعبت دوراً 
هاماً في استعمار العالم بشكله القديم وبشكله 

الجديد تتراجع، وهذه حقيقة.
الــمــشــكــلــة أن الــبــعــض كـــان لا يــصــدقــهــا. والــيــوم 
عندما يراها يعتبر أنها مؤقتة وبمثابة »سحابة 
صيف« ويمكن أن تتغير الأمور، ولكن أستطيع 
أن أوكــــد لــكــم أن هـــذا التغيير ذو اتــجــاه واحــد 
ولا رجــعــة عــنــه، والــدلــيــل الأخــيــر عليه هــو قمة 
تـــرامـــب- بــوتــيــن، لا أريــــد أن أتــكــلــم عــمّــا جــرى 
فــي هــذه الــقــمــة، بــل عــن تفاعلاتها، دعــونــا نرى 

نتائجها...
الــــعــــالــــم الــــجــــديــــد الـــمـــمـــثـــل بـــبـــريـــكـــس ومــــعــــاهــــدة 
ــقـــوى وتــشــتــد الــلــحــمــة بين  شــنــغــهــاي يــصــعــد ويـ
صــــفــــوفــــه، وهــــــــذا واضــــــــــح. أمـــــــا الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم- 
حــلــف الأطـــلـــســـي- الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي- يشهد 
انــقــســامــات شـــديـــدة. دعـــونـــا نــقــوم بــاســتــعــراض 
ــالــــم الـــقـــديـــم:  ــعــ ــــي الــ ــــودة فـ ــــوجـ ــمـ ــ الانــــقــــســــامــــات الـ
انــقــســام حــاد أمــريــكــي- أمــريــكــي واضـــح المعالم 
وعــلــنــي، وهــــو انــقــســام فـــي الــنــخــبــة أولًا، وفــي 
المجتمع ثانياً، وهما أمران مختلفان. الانقسام 
الثالث: انقسام أوروبي- أمريكي عميق، وآخر 
وأبــــــرز مــــؤشــــرات ظـــهـــوره تــتــمــثــل بــــالأزمــــة مع 
إيران. يضاف انقسام رابع أوروبي- أوروبي 

قدري جميل: التغيير ذو

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د. قدري جميل، يوم الأربعاء 
2018/8/8، مؤتمراً صحفياً في مقر نادي الشرق التابع لوكالة نوفوستي في موسكو، 
أوضح من خلاله موقف المنصة من جملة القضايا السياسية الراهنة، تنشر قاسيون 

فيما يلي المداخلة التي قدمها د. قدري في بداية المؤتمر الصحفي، مع العلم أن 
التسجيل الكامل للحوار منشور على موقع قاسيون الإلكتروني. 

ــيـــن الــــــــدول الأكــــثــــر قــــــــدرةً ورغـــــبـــــةً فــــي الــســيــر  بـ
ــيـــة، والــــــــدول الـــتـــي لا  وراء الــســيــاســيــة الأمـــريـــكـ
تــريــد الــســيــر بــبــســاطــة مــع الــســيــاســة الأمــريــكــيــة. 
كما تشهد أوروبــا انقساماً بين بين الحكومات 
والشعوب يتصاعد ويتعمق وتزداد المواجهات 
اليسارية  المختلفة  المختلفة وبقواها  بأشكالها 

أو اليمينية المتطرفة...
إن كـــــــل هـــــــــذا تــــعــــبــــيــــر عـــــــن الأزمـــــــــــــــة، إذ حـــيـــنـــمـــا 
ــــة تـــزداد  تــكــون الــطــريــق مـــســـدودة، وتــعــم الأزمـ
ــامـــات، أمــــا فـــي وقــــت الـــتـــقـــدم والــصــعــود  ــقـــسـ الانـ
تزداد اللُّحمة والوحدة، وهو الأمر الذي نراه 
الــيــوم وبشكل واضـــح فــي الــلــوحــة الــدولــيــة. إذا 
اتــفــقــنــا عــلــى هـــذه الــنــقــطــة وانــتــقــلــنــا إلـــى ســوريــة 
وهــي مــوضــوعــنــا، بــرأيــكــم ألّ يجب أن ينعكس 
هــــــــذا فــــــي ســــــوريــــــة والـــــــوضـــــــع الـــــــجـــــــاري فـــيـــهـــا؟ 
دعوني أقول: إن الصراع في سورية شهد في 
الــفــتــرة الأخــيــرة صــعــوداً واضــحــاً لـــدور القطب 
الجديد الــذي تمثله اليوم روسيا على الأرض 
ــا بــالــمــعــنــى  ــيـ فـــي ســـوريـــة عـــســـكـــريـــاً، ولـــكـــن روسـ
ــا، بـــــل هـــنـــالـــك جــبــهــة  ــ ــــدهــ الـــســـيـــاســـي لـــيـــســـت وحــ
دولية عريضة تؤيدها وتشترك معها بالأهداف 
السياسية. وقد تم التعبير عن هذا في اجتماع 

منظمة شنغهاي وفي اجتماع دول بريكس.
لذلك اليوم السؤال المطروح والذي يشغل بال 
الكثيرين، ما هي جدّية الأمريكان وصدقهم في 
مـــوضـــوع انــســحــابــهــم مـــن ســـوريـــة الــــذي يــتــكــرر 

كثيراً؟ 
أنـــا أعــتــقــد أنـــه فــي الــســيــاســة لا يــجــوز الاعــتــمــاد 
عــلــى الــنــوايــا ولا عــلــى الــرغــبــات أو الــعــواطــف، 
والمواقف المسبقة، بل ينبغي أن يتم التحليل 
عــلــى أســـــاس مـــيـــزان الـــقـــوى الــحــقــيــقــي الــفــعــلــي، 

وكيف سينعكس في سورية؟ 
الــقــوى الــمــتــراجــعــة عــالــمــيــاً تــتــراجــع فــي ســوريــة 

ــاً. وضـــمـــن إطـــــار الــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة الــتــي  أيــــضــ
تــنــعــكــس فـــي ســــوريــــة، فــــإن الـــغـــرب الـــــذي عــاث 
ــا مـــنـــذ عــــــام 2011  ــ فـــــســـــاداً وتــــخــــريــــبــــاً فـــــي بـــــادنـ
بــشــكــل عــلــنــي وقـــبـــل ذلــــك بــشــكــل ســــــرّي- لأنــي 
ــــزو كــــل الإصـــــاحـــــات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي جـــرت  أعــ
في سورية في عــام 2005 كأحد أشكال العمل 
ضد سورية للتحضير للانفجار الذي حدث في 
2011- الــغــرب عملياً أمــامــه حــاّن فــي سورية، 
إمــا الــمــكــابــرة وعـــدم الاعــتــراف بــالــواقــع الــدولــي 
الــــجــــديــــد الـــمـــتـــشـــكـــل والــــــــذي يــنــعــكــس أيــــضــــاً فــي 

سورية، أو الاعتراف بالأمر الواقع.
دعــــــونــــــا نــــــــرى مــــــا هــــــي نــــتــــائــــج كــــــل خــــــيــــــار، إذا 
اعترف الغرب بالأمر الواقع، ستكون النتيجة 
نتيجة عدم  أمــا  يتكبدها،  الــتــي  الخسائر  تقليل 
الاعــــــتــــــراف بــــالــــواقــــع الــــجــــديــــد ســـتـــكـــون ازديـــــــاد 
الــخــســائــر الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والعسكرية 
ــاً داخــــل  ــ ــراعــ ــ ــقـــاً وصــ ــلـ ــا، وهـــــــذا يـــســـبـــب قـ ــيــــرهــ وغــ
الأوساط الحاكمة في الغرب التي مازالت غير 
قـــادرة ذهنياً ونفسياً على التكيف مــع الوضع 
ــقـــــوى الأخـــــــــرى تـــريـــد  ــ الــــجــــديــــد، بـــيـــنـــمـــا بـــعـــض الـ

التكيف السريع لتقليل الخسائر.

ميزان القوى الدولي وسورية
كيف انعكس التغير فــي مــيــزان الــقــوى الدولي 
في سورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ في 
معركة الغوطة الشرقية جــرى انهيار متسارع 
لــصــفــوف الــمــســلــحــيــن الــمــدعــومــيــن غـــربـــيـــاً ومــن 
ــــراف الــعــربــيــة، وإذا أردنــــا أن نأخذ  بــعــض الأطـ
بالغوطة  مقياساً معركة شــرق حلب ونــقــارنــهــا 
الــشــرقــيــة، نــــرى أن مـــا جــــرى هــــاك كــــان أســـرع 
من حيث الوتيرة الزمنية مما جرى في حلب. 
ثـــم أتــــت بــعــدهــا الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، حــيــث كــان 
الــمــتــوقــع أن تـــطـــول الــعــمــلــيــة، ولــكــنــهــا بــالــمــقــابــل 

كنا نقول منذ وقت 
طويل بأن بنادق 

السوريين من كل 
الأطراف يجب أن 

تتجه ضد الإرهابيين 
اليوم يجري ذلك 
بالمعنى المباشر 

والحرفي للكلمة 
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اتجاه واحد لا رجعة عنه 
أخــذت وقتاً أقــل من الغوطة الشرقية وأفــرزت 
شيئاً جــديــداً يجب الــتــوقــف عــنــده، وهــو مــا كنا 
نــراهــن عليه، والــيــوم تــرونــه »بـــأم أعينكم« في 
شرق السويداء، حيث يحدث القتال المشترك 
لــلــجــيــش الـــســـوري وبــعــض الــفــصــائــل المسلحة 
التي قبلت عملياً الــحــل، ضــد داعـــش. كنا نقول 
منذ وقــت طــويــل: بــأن بــنــادق السوريين يجب 
ــــن. الـــــيـــــوم بــالــمــعــنــى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــتـــجـــه ضـــــد الإرهـ أن تـ
المباشر والحرفي للكلمة يجري ذلك في شرق 
الــــســــويــــداء ضــــد داعـــــــش. إحــــــدى نـــتـــائـــج مــعــركــة 
درعــا كانت فرز المسلحين الذين يريدون حلًا 
عن المسلحين الذين لا يريدون الحل. وأعتقد 
ــازات الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــمــكــن  ــ ــــجــ أن هـــــذا أحـــــد الإنــ

وضعها في رصيد مسار الأستانا.
أمــــا إذا انــتــقــلــنــا إلــــى شــمــال إدلـــــب، فــــإن اجــتــمــاع 
أستانا الأخــيــر العاشر الـــذي عقد فــي سوتشي 
تــمــركــز حـــول هـــذا الــمــوضــوع. لا أحـــد يستطيع 
القول بالتفصيل اليوم ما هي القرارات النهائية 
الميدانية التي اتــخــذت، ولكن واضــح أن العمل 
مــا زال حثيثاً لخلق تحالف بين قــوى معادية 
لجبهة النصرة من كل شاكلة ولون: مسلحين، 
أو جــيــش ســــوري أو تــركــيــا أو روس، بهدف 
خــلــق تــعــاون عــلــى الأرض لــلــقــضــاء نــهــائــيــاً على 
جــبــهــة الــنــصــرة الــتــي تعتبر الــفــصــيــل العسكري 
الأكبر في إدلب، يجري العمل في هذا الاتجاه، 
وإذا نــجــح ســيــثــبــت ذلـــك الــمــيــل الــــذي ظــهــر في 
درعــا حول تحالف الجيش السوري مع قوى 

المسلحين ضد الإرهاب. 
هــنــاك ســــؤال يــطــرح دائـــمـــاً حــــول: صـــدق نــوايــا 
الأتراك. لا أحد يعمل وفق النوايا في السياسة. 
ومـــن ينطلق فــي الـــقـــراءة، ويــعــمــل عــلــى أســاس 
ــراً. مــــا يـــحـــكـــم الأمــــــــور فــي  ــيــ ــثــ ــا يـــخـــطـــئ كــ ــنــــوايــ الــ
الــســيــاســة الـــظـــرف الـــمـــوضـــوعـــي، حــيــث يــفــرض 
ميزان القوى نفسه. الحديث عن النوايا يصبح 
»ضرباً من الغيب« وهو أمر غير جــدّي إذا لم 
يــرافــقــه فــهــم عــمــيــق لــمــعــطــيــات الأرض والــواقــع 
الـــمـــوضـــوعـــي، وبـــمـــا أنـــنـــا لــســنــا أنــبــيــاء يــجــب أن 
الـــواقـــع وتـــطـــوره فلننتظر ونـــرى كيف  ننتظر 
ستتطور المعركة في إدلب، ولكن بقياسها على 
مــعــركــة حــلــب والــغــوطــة الــشــرقــيــة والــجــنــوب، لا 
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إلّ أن هــــذه الــمــعــركــة تــســيــر في 
الاتــجــاه الصحيح وتــحــســم عملياً الــمــعــركــة ضد 
ــاً  ــعــ ــــاب واســ ــبـ ــ ــــة وتـــفـــتـــح الـ ــــوريـ الإرهــــــــــاب فـــــي سـ
لــطــريــق الــحــل الــســيــاســي عــبــر الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الديمقراطي المطلوب.
بقيت أخــيــراً مــنــاطــق الــشــمــال الــشــرقــي، مناطق 
الإدارة الــذاتــيــة، مــن هــذا المنبر ومــنــذ سنوات 
أكدنا أننا نتفهم مخاوف أطراف الإدارة الذاتية 
عــنــدمــا يــطــرحــون فــيــدرالــيــة ولــكــنــنــا لا نــوافــقــهــم، 
لأن الــفــيــدرالــيــة واســعــة عــلــى ســوريــة ومــضــرّة. 
مــــركــــزيــــة واســــعــــة،  إدارة لا  ــاً  ــ ــديـ ــ بـ ــنــــا  واقــــتــــرحــ
ــــطـــــور الــــمــــوضــــوعــــي  ــتـ ــ ــا لـــــــمـــــــاذا، لأن الـ ــ ــنـ ــ ــــرحـ وشـ
يتطلب ذلك، المركزية المفرطة في سورية هي 
أحـــد أســبــاب الأزمـــــة، لــذلــك يــجــب إعــــادة تــوزيــع 
الصلاحيات بين المركز والمناطق. اليوم رأينا 
ــقـــوى الـــمـــوجـــودة فـــي الإدارة الـــذاتـــيـــة خــال  الـ
تــطــوراتــهــا الأخـــيـــرة: مــؤتــمــراتــهــا- مــحــادثــاتــهــا- 
ذهابها إلى دمشق عملياً تؤكد على اللامركزية، 
ومــوضــوع الفيدرالية وحتى مــوضــوع الإدارة 
ــــم يـــعـــد مــــــوجــــــوداً بـــيـــن الــمــصــطــلــحــات  الــــذاتــــيــــة لـ

المستخدمة، وهذا التطور إيجابي.
أمــا لــمــاذا حــدث وبــهــذا الشكل؟ أعتقد أن جملة 
الــتــي تكلمت عنها قبل قليل، وأهمها:  الــعــوامــل 
ــــة جــعــل  ــــوريــ ــــي ســ ــــع الـــــــــــدور الأمـــــريـــــكـــــي فــ ــــراجــ تــ
الكثيرين يفكرون بشكل منطقي ويصلون إلى 

الاستنتاجات التي نرى نتائجها اليوم أمامنا.
 الوضع الميداني في سورية يقول: إن كل بؤر 
التوتر ذاهبة إلى الحل عسكرياً أو سياسياً أو 
بــحــل مـــركـــب عــســكــري ســيــاســي كــمــا جــــرى في 
حــوران، وأعتقد أن هذا الأمــر أصبح في الآفق 

الــمــنــظــور الــحــديــث عــنــه وتــوقــعــه. الــحــدث الــهــام 
الأخير خلال انعقاد أستانا في سوتشي والذي 
يــعــتــبــر مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً كـــبـــيـــراً، بــوجــهــة نــظــري 
كــمــعــارضــة وطــنــيــة، هـــو ســلــوك وفـــد الــمــعــارضــة 
ــيــــث كـــــــان يـــتـــســـم بـــالـــواقـــعـــيـــة  ــــوتـــــشـــــي، حــ ــــي سـ فــ
والإيـــجـــابـــيـــة الـــواضـــحـــة مـــن خــــال تــصــريــحــاتــهــم 
ومــن خــال مواقفهم، وهـــذا أمــر هــام بالمقارنة 
ــا بـــجـــولاتـــه  ــانــ ــتــ ــــي أســ ــــع الــــمــــواقــــف الـــســـابـــقـــة فـ مـ
الأولــــى هـــذا أمـــرٌ مستجد ويـــدل عــلــى التغيرات 
الجارية في العقلية وفي المنطق وفي المواقف، 
لذلك الأستانا بقي لديها منطقة خفض تصعيد 
واحدة هي: إدلب، جرى التعامل معها وسنرى 
كيف تم الاتفاق على الحلول التي ستنفذ خلال 

الأسابيع القادمة. 

اللاجئون
الــنــقــطــة الــرابــعــة، أردت أن أتـــبـــادل الــــرأي معكم 
ــيــــن... الـــبـــعـــض يـــحـــاول  ــئــ حـــــول مــــوضــــوع الــــاجــ
تأجيل هذا الموضوع إلى ما بعد الحل السياسي، 
وكأن اللاجئين يستطيعون انتظار السياسيين 
كي يتفقوا. وبعض الدول الأوروبية تضع الحل 
الــســيــاســي شــرطــاً أمـــام عـــودة الــاجــئــيــن. ولكن 
إذا مــا بـــدأ الــحــل الــســيــاســي فـــإن تنفيذه يحتاج 
إلى وقت، ألا يمكن العمل على إعادة اللاجئين 
ومـــن خـــال عــودتــهــم تــســريــع الــحــل السياسي؟ 
ألا يــمــكّــن ذلــــك مـــن تــخــفــيــف آلامـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 
والإيجابية  الــضــروريــة  الحاضنة  البيئة  وخــلــق 
للحل السياسي حتى، أعتقد أن هذا هو المنطق 
السليم. أمّــا استخدام اللاجئين كورقة للضغط 
لمنع الحل السياسي السوري- السوري فهذا 
الأمر لا يتفق مع مصلحة اللاجئين السوريين 
ــارج الــــبــــاد. بــعــض  ــ الـــمـــوجـــوديـــن بــالــمــايــيــن خــ
الــقــوى الــتــي لا يــــروق لــهــا الــحــل الــســيــاســي في 
الغرب، تريد استخدام ورقة اللاجئين للضغط 

على تنفيذ الحل السياسي.

اللجنة الدستورية
سألخص في هذه النقطة: النظام أول من قام 
بتقديم  قــامــت  عملياً  المعارضة  قائمته،  بتقديم 
قائمتين، قائمة بعض جماعة سوتشي، وقائمة 

هــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات. وحــســب مـــا جــــرى الــحــديــث، 
ديمستورا مكلف بتقديم قائمة المجتمع المدني، 
والاتــجــاه اليوم: أن اللجنة الدستورية ستكون 
ثــاثــة أثـــــاث، ثــلــث مــعــارضــة وثــلــث نــظــام وثــلــث 
قــال ديمستورا بآخر تصريحاته  مجتمع مدني. 
ــــي ســـــوتـــــشـــــي: إن  ــــرة فــ ــ ــيـ ــ ــ ــثــــات الأخـ ــاحــ ــبــ ــمــ ــعــــد الــ بــ
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة ســـيـــجـــري فــــي آخـــر 
ــنــــظــــام- الـــحـــكـــومـــة فــي  ــــول. مــــوضــــوع وفـــــد الــ ــلـ ــ أيـ
ــلـــــول، مــــــوضــــــوع وفــــد  ــ ــــحـ الــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة مـ
الــمــعــارضــة فــي اللجنة الــدســتــوريــة غــيــر محلول، 
ولكنه تقدم إلــى الأمــام ونعتقد ونريد أن يكون 
وفـــد الــمــعــارضــة واســـع الــتــمــثــيــل، يمثل كــل طيف 
الــمــعــارضــة، أو أوســــع طــيــف يــمــكــن، ونــحــن غير 
ــلـــى اعــــتــــبــــار أن هـــيـــئـــة الـــمـــفـــاوضـــات،  ــيـــن عـ ــقـ مـــوافـ
ــــزء مـــنـــهـــا، الــمــمــثــل الـــوحـــيـــد والـــشـــرعـــي  ونـــحـــن جـ
للمعارضة السورية. حيث يوجد أطــراف أخرى 
من الضروري تمثيلها، هذه الأطراف كانت مثلًا 
مـــوجـــودة فــي ســوتــشــي وتــقــدمــت بــقــائــمــة. يجب 
عــلــى الــمــبــعــوث الــــدولــــي والــضــامــنــيــن الـــثـــاثـــة أن 
يأخذوا بعين الاعتبار التمثيل الواسع للمعارضة 
ــــرار 2254 تــــحــــدث عـــــن مــنــصــة  ــقـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــوريـــــة، فـ
مــوســكــو والــقــاهــرة والـــريـــاض وغــيــرهــا، أي: أنــه 
لــم يــعــطِ احــتــكــاراً لــهــؤلاء الــمــوجــوديــن فــي هيئة 
المفاوضات، البعض في هيئة المفاوضات يريد 
قياساً على عقلية »الحزب القائد« احتكار تمثيل 
الــمــعــارضــة، وهــــذا أمـــر لا يــجــوز، بــل ومــضــرّ في 
الظروف الحالية. ما أريد قوله حول آخر دورة 
لاجــتــمــاعــات هــيــئــة الــمــفــاوضــات، أن هــنــالــك تغير 
ــــدرت،  فــــي الــلــهــجــة يــظــهــر فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي صـ
لــقــد أصــبــحــوا أكــثــر عــقــانــيــةً، أكــثــر اعـــتـــدالًا، وأقــل 
»حــربــجــيــةً« فـــي طــروحــاتــهــم، وهــــذا الأمــــر الـــذي 
اللغة  إذ لطالما اعترضنا على  كنا نطلبه دائــمــاً. 
الــمــتــشــددة الــتــي كــانــت تهيمن عــلــى وثــائــق هيئة 
الــتــفــاوض، ولــكــن بــاعــتــبــارنــا أقــلــيــة هــنــاك فــقــد كنا 
دائماً نسجل مواقفنا المستقلة، ونعلنها، ونحن 
ــتـــــشـــــددة غــيــر  ــ ــــمـ ــئـــــون مــــــن تــــلــــك الـــــمـــــواقـــــف الـ ــ ــــريـ بـ
الــعــقــانــيــة. ولــكــن نــاحــظ الـــيـــوم أن كـــل مــواقــف 
هــيــئــة الــتــفــاوض تــنــســحــب بــاتــجــاه أكــثــر اعـــتـــدالًا، 
بالاتجاه  لتسير  المزيد  إلــى  وعقلانية، وتحتاج 

المطلوب. 

المتشددون 
في الطرفين 

يضعفون ويُعزلون 
وسيصبحون على 

قارعة الطريق 
وستصبح القوى 
المقرّرة في حل 

الأزمة السورية هي 
القوى العاقلة 
الموجودة هنا 

وهناك

ــائــــي مـــــن كـــــل مـــــا أريـــــد  ــنــــهــ الاســــتــــنــــتــــاج الــ
قــولــه: الــوضــع الــحــالــي بخيمته الــدولــيــة 
والتطورات الجارية فيها، ومسار سير 
ــــور  ــاً، ومــــســــار ســـيـــر الأمـ ــيـ ــيـــدانـ الأمـــــــور مـ
ســـيـــاســـيـــاً بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عــبــر 
أستانا واللجنة الدستورية. كل ما سبق 
يــؤكــد حــقــيــقــة أســـاســـيـــة: أن الــمــتــشــدديــن 
ــفــــون ويُــــــعــــــزلــــــون،  ــعــ ــيـــــن يــــضــ ــ ــــرفـ ــــطـ ــــي الـ ــ فـ
ــلـــــى قـــــــارعـــــــة الــــطــــريــــق  ــ وســــيــــصــــبــــحــــون عـ
ــقــــوى الأســـاســـيـــة  قــــريــــبــــاً... وســتــصــبــح الــ
الــمــقــرّرة فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة، هي 
الــقــوى العاقلة الــمــوجــودة هنا وهناك- 
هنا فــي الــنــظــام وهــنــاك فــي المعارضة- 
هذه القوى العاقلة التي تريد حلًا وطنياً 
ــــاس 2254.  ــاً_ ســــوريــــاً عـــلـــى أســ ــ ــــوريـ سـ
كثيراً ما يسألوني لماذا أنتم مع 2254 
وهذا القرار دولي أقول لهم: إن المشكلة 
في 2254 أن عموده الفقري هو الحوار 
السوري_ السوري والقرار السوري_ 
الــســوري، وكثيرٌ مــن الــغــرب وجــزء من 
الـــمـــعـــارضـــة لا يـــريـــد 2254 لــــمــــاذا؟ لأنــه 
يــربــط كـــل الــحــل بــالــســوريــيــن، مــوضــوع 
سيادة السوريين وقــرارهــم هو جوهر 
وروح القرار 2254 والذي لا يريد هذا 
القرار كخارطة طريق، معناه أنه لا يريد 
أن يكون القرار للسوريين أي: لا يريد 
حــق تــقــريــر الــمــصــيــر بــأيــدي الــســوريــيــن، 
لذلك المرحلة القادمة من هنا إلى نهاية 
العام أعتقد أننا سنشهد انــدحــاراً نهائياً 
للمتشددين في الطرفين وسنشهد سيراً 
ــــولًا إلــى  مــتــســارعــاً لــلــحــل الــســيــاســي وصـ

بدئه. 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فما زال أهالي هذه البلدات ينظرون بعين على 
واقــع بلداتهم وواقعهم المأساوي، فيما تنظر 
عينهم الأخـــرى إلــى واقــع المنشآت السياحية 
الــمــوجــودة فــي مناطقهم، والاهــتــمــام الرسمي 

بها وتذليل الصعوبات أمام مستثمريها.

منشآت ساطعة وبيوت معتمة
أهـــــالـــــي بـــــلـــــدات )الــــمــــلــــيــــحــــة- عــــقــــربــــا- شـــبـــعـــا- 
حــتــيــتــيــة الـــتـــركـــمـــان- الــحــســيــنــيــة- الــغــزلانــيــة- 
ــيـــد- قـــيـــســـا..(  ــــران الـــعـــوامـ ــــر الـــعـــصـــافـــيـــر- حــ ديـ
وغيرها من بلدات الغوطة الشرقية المحاذية 
لــطــريــق مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي، والــقــريــبــة من 
مـــديـــنـــة الــــمــــعــــارض، يــــشــــاهــــدون يـــومـــيـــاً مـــقـــدار 
المقدمة للمطاعم وللمنشآت  وحجم الخدمات 
ــــات والامــــــــتــــــــيــــــــازات  ــيــ ــ ــهــ ــ ــــســ ــتــ ــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
الــمــمــنــوحــة للمستثمرين والــتــجــار رســمــيــاً من 
ــــل إعــــــــادة إقـــــــاع مـــنـــشـــآتـــهـــم، كـــمـــا يـــشـــهـــدون  أجــ
إعــادة افتتاح هــذه المطاعم والمنشآت تباعاً، 
المتعلقة ببلداتهم على  الــخــدمــات  تـــراوح  فيما 
حالها تقريباً، فالتقدم البطيء المنجز على هذا 
المستوى مــا زال يحول دون عــودة الغالبية 
مــن الأهــالــي إلــى هــذه الــبــلــدات، بــرغــم الــوعــود، 
وبرغم رصد الاعتمادات لهذه الغاية، بحسب 

ما يتابعوه عبر وسائل الإعلام منذ أعوام.
هـــــؤلاء الأهــــالــــي، وبـــرغـــم إدراكــــهــــم ومــعــرفــتــهــم 
بــحــجــم الــمــطــلــوب عــلــى مــســتــوى إعــــادة تأهيل 
البنى التحتية واستعادة الخدمات، وتقديرهم 
ــــن عـــلـــى هــــــذا الــــمــــســــتــــوى، والــــــذي  ــــزمـ لـــعـــامـــل الـ
يدفعون ضريبته على حسابهم وعلى حساب 
ــهـــم يـــقـــفـــون عــنــد  اســـتـــعـــادة اســـتـــقـــرارهـــم، إلّ أنـ
بــعــض الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي تــفــقــأ الــعــيــن أحـــيـــانـــاً، 
فــي ظــل اســتــمــرار معاناتهم بسبب بعدهم عن 

بيوتهم وبلداتهم.
فالكهرباء على سبيل المثال تم إيصالها سابقاً 
إلى مدينة المعارض القريبة، وقد كان ذلك له 

مبرراته ومسوغاته وضروراته، التي قدروها 
ــــوا أهـــمـــيـــتـــهـــا، عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي  ــــرفـ وعـ
ــيـــره،  ــتــــصــــادي والأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي وغـ والاقــ
ــــد كــــانــــوا فـــرحـــيـــن بـــــإعـــــادة افـــتـــتـــاح دورات  وقــ
مــعــرض دمــشــق الــدولــي خــال الــعــام الماضي، 
ــام،  ــعــ والــــتــــحــــضــــيــــرات الـــمـــزمـــعـــة لـــــــــدورة هــــــذا الــ
متفائلين بــأن ذلــك قــد يــكــون مــحــفــزاً ومسرعاً 
باتجاه إنجاز ما يتعلق بعودتهم واستقرارهم، 
لكن ما لم يستطيعوا هضمه واستيعابه هو أن 
السياحية  وللمنشآت  للمطاعم  الكهرباء  تصل 
الكائنة في أراضــي بلداتهم لتسطع بالأضواء، 
فـــي حــيــن مـــا زالـــــت الــبــيــوت فـــي هــــذه الــبــلــدات 
ــلــــى ذلــــك  ــمــــة، وقـــــــس عــ ــتــ ــعــ ــــة مـــنـــهـــا ومــ مـــــحـــــرومـ

مستوى بقية الخدمات والبنى التحتية فيها.

دعم حكومي رسمي
لــقــد تـــم الإعـــــان رســمــيــاً عــبــر وزارة الــســيــاحــة 
ــــع مـــحـــافـــظـــة ريـــف  ــالــــتــــعــــاون مـ بــــــأن الــــــــــــوزارة بــ
الخاصة لأصحاب  التسهيلات  دمشق ستقدم 
الــجــاديــن بالترميم والـــعـــودة للعمل،  الــمــنــشــآت 
منها: إنارة المناطق- تعبيد الطرقات- إعادة 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي- جـــدولـــة الــــقــــروض- منح 
ــار-  ــ ــــروض تــشــغــيــلــيــة- صــيــانــة وتـــجـــديـــد الآبـ قـ
تقسيط كــلــف الــمــحــولات الــكــهــربــائــيــة- تفعيل 
ـــافــــة  ــكــــات الـــــهـــــواتـــــف والإنــــــتــــــرنــــــت- بــــالإضـ ــبــ شــ
إلـــى تــدريــب الـــكـــوادر مــن خـــال مــراكــز وزارة 
ــــك لــلــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن ســتــبــدأ  ــ الـــســـيـــاحـــة وذلـ

منشآتهم بالعمل جزئياً أو كلياً.
كــمــا أعـــلـــن رســمــيــاً أن بــعــض الــمــنــشــآت عـــادت 
لــلــعــمــل فـــي ظـــل الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة الــمــبــذولــة 
ودعم وزارة السياحة، وذلك بعد إنهاء أعمال 
الترميم وإعــادة التأهيل، منها: منتجع معلا- 
الــجــمــيــرا- الــقــلــعــة- الــقــريــة- ألـــف ليلة وليلة- 
ــــى عـــــودة  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ الــــحــــديــــقــــة الـــــخـــــضـــــراء- بـــــالإضـ
مــنــشــأة الأرض الــســعــيــدة بــشــكــل جـــزئـــي.. إلــى 
جـــانـــب افـــتـــتـــاح عــــدد مـــن الــمــتــنــزهــات الــشــعــبــيــة 
ــــال الأســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة لإعـــــــادة هـــذه  وذلــــــك خـ

بلدات الغوطة.. المستثمرون أولًا والأهالي منسيون

تنتظر بعض البلدات المحاذية لطريق مطار دمشق الدولي، والقريبة من مدينة المعارض، منذ عام 2014 وحتى الآن، 
ما ستسفر عنه الوعود الرسمية على مستوى استكمال إعادة تأهيل البنى التحتية، والخدمات العامة فيها، تمهيداً 

وتسهيلًا لعودة الأهالي إليها.

المنطقة كمقصد سياحي هام وتقديم الخدمات 
ــــك بـــتـــاريـــخ  ــــان ذلــ ــــد كــ الـــســـيـــاحـــيـــة الـــمـــمـــيـــزة، وقــ
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مكاييل الحقوق المتباينة
ــــن أهــمــيــة  ــلـــون مـ ــلـ ــقـ ــــي هــــــذه الــــبــــلــــدات لا يـ ــالـ ــ أهـ
في  الكائنة  السياحية  للمنشآت  الحياة  عــودة 
مــنــاطــقــهــم أو لــلــمــطــاعــم والــمــتــنــزهــات فــيــهــا، إلا 
أنهم يستغربون ويستهجنون من عدم التمكن 
من وصــل الكهرباء، أو استكمال مد القمصان 
الإســـفـــلـــتـــيـــة أو عــــــودة الاتـــــصـــــالات أو تــســيــيــر 
خطوط النقل، وغيرها من الخدمات الأخرى 
إلــى بلداتهم وبيوتهم، مــن أجــل أن يستعيدوا 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــهــــم الاقـ ــاطــ ــاً حــــيــــاتــــهــــم ونــــشــ ــ ـــضــ ــ ـــم أيـ ــ هـ
الاجتماعي، كــون جملة هــذه القضايا وغيرها 
تعتبر من الحقوق العامة افتراضاً، ولا يجوز 
أن تــكــال بمكاييل مختلفة بين مــواطــن وآخــر، 
أو بين شريحة اجتماعية دون سواها، خاصة 
وأن محافظة ريف دمشق هي المسؤولة عن 
هــذه وتــلــك مــن الــخــدمــات المقدمة فــي بلداتهم 
وبمحيطها، ناهيك عن حقهم بالتعويضات من 
أجــــل قــيــامــهــم أيـــضـــاً بــعــمــلــيــات الــتــرمــيــم الــازمــة 
ــهـــم الـــــمـــــدمـــــرة جــــزئــــيــــاً أو كــــلــــيــــاً، أســـــوة  ــيـــوتـ ــبـ لـ
ــــم مــنــحــهــم  ــــن تـ ــذيـ ــ ــارات، الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بــــأصــــحــــاب الاسـ

الكثير من الامتيازات.

استعادة الحياة وضرورات السياحة
نــقــطــة أخــــرى أثـــارهـــا أهـــالـــي هـــذه الــبــلــدات أيــضــاً، 
فــالــســيــاحــة، وبـــرغـــم أهــمــيــتــهــا، لا يــمــكــن بــحــال أن 
تــكــون أهــم مــن حياتهم وعــودتــهــم واســتــقــرارهــم، 
كـــون هـــذه الــبــلــدات تعتبر بــعــداً حــيــويــاً للمطاعم 
ولــلــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة فــيــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــوفــيــر 
الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة )الـــحـــرفـــيـــة والــمــهــنــيــة والـــخـــدمـــيـــة(، 
ــيــــة لـــهـــذه  ــيــــومــ ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــــالاحــــتــــيــــاجــــات الــ ــ ولـ
الــمــنــشــآت مـــن خــضــار وفـــواكـــه ولـــحـــوم وغــيــرهــا، 
حيث تعتبر هــذه الــبــلــدات هــي الــمــصــدر الرئيس 
الحيوية  الــمــســتــلــزمــات والــــضــــرورات  مــن  للكثير 
لـــهـــذه الـــمـــنـــشـــآت، والـــتـــي لا يــمــكــن لــهــا أن تــؤمــن 
بشكل دائــم ومــرن كما فــي السابق، مــا لــم تؤمن 
ــلـــدات  ــبـ ــتـــــوازي مـــعـــهـــا عـــــــودة الــــحــــيــــاة لــــهــــذه الـ ــ ــالـ ــ بـ
عــبــر تسهيل عــــودة أهــلــهــا إلــيــهــا بــالــشــكــل الفعلي، 

واستعادة نشاطهم الاقتصادي الاجتماعي فيها، 
خاصة على مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني 
ــا الــــمــــصــــادر  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ ــنـــــي، وبـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـــــحـــــرفـــــي والـ

الأساسية للرزق بالنسبة لهم كذلك الأمر.
والسؤال الأخير على لسان هؤلاء: 

متى ستنظر الحكومة بعينين بــدلًا من العين 
الـــــــــواحـــــــــدة، الـــــتـــــي لا تــــــــرى فـــيـــهـــا إلا مــصــلــحــة 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأربـــــاحـــــهـــــم، ورفـــــــــاه الـــشـــريـــحـــة 
ــيــــة وحـــــاجـــــتـــــهـــــا لـــلـــمـــقـــاصـــد  ــنــ ــتــ ــغــ ــمــ ــيــــة الــ ــلــ ــمــ ــمــــخــ الــ
السياحية، ومتى ستعتمد العمل بمكيال واحد 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــقــــوق بــــــــدلًا مـــــن الـــمـــكـــايـــيـــل 
المتباينة، على حسابهم وحساب البقية الباقية 

من المواطنين؟.

مطالب مستعجلة
أهـــالـــي هـــذه الــبــلــدات لــهــم الــعــديــد مـــن الــمــطــالــب 
الـــضـــروريـــة والــمــلــحــة، والـــتـــي يــمــكــن تلخيصها 

بالتالي:
استكمال ترحيل الأنقاض وفتح الطرق.

في  التحتية  البنى  تأهيل  باستكمال  الإســــراع 
هذه البلدات )صرف صحي- مياه- كهرباء- 

طرق- اتصالات..(.
إعـــــــادة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وخــــاصــــة الــــمــــدارس 
ودوائـــر الصحة والمخابز وغــيــرهــا، بالإضافة 
إلى المواصلات التي تعتبر ذات أهمية خاصة.

صــــرف الــتــعــويــضــات الـــعـــادلـــة مـــن أجــــل التمكن 
للبيوت  مــا يمكن ترميمه بالنسبة  تــرمــيــم  مــن 
الــمــدمــرة جــزئــيــاً، والــتــعــويــض عـــن الممتلكات 

كذلك الأمر.
ــــأن مـــعـــالـــجـــة  اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الــــــازمــــــة بـــــشـ
ــاً، بـــمـــا يـــضـــمـــن حـــقـــوق  ــيــ ــلــ ــيــــوت الــــمــــدمــــرة كــ ــبــ الــ
أصحابها كي يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم 

بأسرع وقت ممكن أيضاً.
تقديم الــدعــم الحكومي الـــازم مــن أجــل إعــادة 
إقـــاع عجلة الإنــتــاج الــزراعــي والــحــيــوانــي في 
هــذه الــبــلــدات، خــاصــة وأن هــذا الإنــتــاج يعتبر 
مــن مــقــومــات الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 

فيها.
الحقيقية  المقدمة  هــو  المطالب  هــذه  فتحقيق 
من أجــل استعادة هــؤلاء لحياتهم ومعيشتهم 

واستقرارهم في بلداتهم.

أن تصل الكهرباء 
للمطاعم 

وللمنشآت السياحية 
لتسطع بالأضواء 

في حين ما زالت 
البيوت في هذه 
البلدات محرومة 

منها ومعتمة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــاء  ــقـ ــ ــلـ ــ وقــــــــــد بــــــــــدا ذلــــــــــك مــــــــن خــــــــــال الـ
ــمــــع مـــحـــافـــظ  ــلــــفــــزيــــونــــي الـــــــــذي جــ الــــتــ
ديـــر الــــزور ووزيــــر الــنــفــط والــثــروة 
ــيـــس الــلــجــنــة الــــوزاريــــة  الــمــعــدنــيــة رئـ
الــــمــــكــــلــــفــــة بــــمــــتــــابــــعــــة إعــــــــــــــادة تــــأهــــيــــل 
محافظة دير الــزور وإعــادة الإعمار 
ــــر أن نــســبــة  ـــوزيـ ــــد الــ فـــيـــهـــا، حـــيـــث أكــ
الإنجاز في 28 مشروعاً هي %100 
ــــزور: هي  بينما قـــال مــحــافــظ ديـــر الـ
60% وهــذه المشاريع تشمل إعــادة 
ــتــــح الـــطـــرقـــات  الــــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــاء وفــ

وترحيل الأنقاض والمحروقات.

التحسن البطيء
كــــمــــا أكــــــــــدوا أن الـــتـــحـــســـن الأســـــــاس 
ــــة، وأن  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــر الــــــمــــــواد الـ ــــوفـ ــــي تـ فــ
الفروق في الأسعار بين دير الزور 
ــلــــة، وقــــد  ــيــ ــلــ ــــات الـــــــداخـــــــل قــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ومـ

توفرت الكهرباء في غالبية شوارع 
حــــيــــي الـــــــجـــــــورة والــــــقــــــصــــــور، وحــــي 
هرابش المحاذي لمطار دير الزور، 

وهي الأحياء المأهولة بكثافة.

المياه ضئيلة
بــيــنــمــا مـــا زال وضــــع الــمــيــاه صــعــبــاً 
لـــاعـــتـــمـــاد فـــقـــط عـــلـــى مـــحـــطـــة حــي 
بينما  المحدودة،  العمال، وطاقتها 

لم يتم تشغيل محطة عياش وهي 
الــتــي كــان اعتماد  الكبيرة  المحطة 
مــديــنــة ديـــر الــــزور عــلــيــهــا، أمـــا بقية 
ــاد الأهـــــالـــــي إلــيــهــا  ــ الأحـــــيـــــاء الــــتــــي عــ
ــــي كـــحـــيـــي الـــحـــمـــيـــديـــة  ــزئـ ــ بـــشـــكـــل جـ
تـــرحـــل  لــــــم  فـــــإلـــــى الآن  ــلــــة  ــيــ ــبــ والــــجــ
الأنقاض منها ولم تصلها الكهرباء، 
والــمــيــاه تـــم وضـــع خـــزانـــات يتسع 
الــــواحــــد مــنــهــا لـــعـــشـــرة بـــرامـــيـــل كــل 

واحــــــــــد لــــعــــشــــرة بــــــيــــــوت، تــــمــــأ فــي 
ــبــــوع مـــــرة أو مـــرتـــيـــن، وهــــذه  الأســ
لا تــكــفــي بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، 
درجــــــــــــات  الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة  أن  خـــــــــاصـــــــــةً 
الحرارة عالية فيها وتصل إلى 50 
درجـــة نــهــاراً، وتــتــعــرض لعواصف 
غـــبـــاريـــة مــســتــمــرة نــتــيــجــة الــجــفــاف 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ والـــــتـــــصـــــحـــــر، وتــــــــراجــــــــع وانـ
الزراعة منذ أكثر من سبعة أعوام 

ــيـــر الــــغــــبــــار الــــنــــاتــــج عـــــن وجـــــود  ، غـ
الأنقاض.

ترحيل الأنقاض
ما زالت الأنقاض في الشوارع الفرعية 
وداخـــل الــمــنــازل كما هــي، وهــي ظــامٌ 
في ظلام كما قالوا، وما تم فتحه هي 
الشوارع الرئيسة فقط، ولا يعمل في 
ترحيل الأنقاض سوى سيارتي قلاب 
وتركس واحد، واضطر بعض الأهالي 
في السكن في المنازل المدمرة جزئياً 
فــي الأحــيــاء الــمــدمــرة، رغــم أنــهــا خالية 
ــــدات  ــديــ ــ ــمــ ــ مـــــــن الأثــــــــــــــاث والأبــــــــــــــــــواب وتــ
الكهرباء والــمــاء التي جــرى تعفيشها، 
وحــتــى الــصــرف الصحي مــدمــر، وذلــك 
أهون من دفع آجار المنازل، كما بقيت 
الأنقاض فيها لعدم قدرة الأهالي لدفع 
تــكــالــيــف إخـــراجـــهـــا مــــن الـــمـــنـــزل، حــيــث 
تصل تكاليف إخراجها من المنزل إلى 
الـــشـــارع فــقــط حـــوالـــي 150 ألــــف لــيــرة 
كـــأجـــور.. أمـــا تكاليف الــتــرمــيــم فحدثوا 

ولا حرج.!
ويـــــطـــــالـــــب الأهـــــــالـــــــي بــــــــالإســــــــراع فــي 
تــرحــيــل الأنـــقـــاض وتــوفــيــر الــكــهــربــاء 
والماء للشوارع، ونحن مستعدون 

لتحمل تمديدها لداخل المنازل.  

ǧǧنوار الدمشقي

ــــدر مــــؤخــــراً عــــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي  فـــقـــد صـ
الراغبين  العليا  الـــدراســـات  بــطــاب  قـــرار يتعلق 
باستكمال تحصيلهم العلمي للحصول إلى درجة 
الـــدكـــتـــوراه، حــيــث كـــان وقـــع الـــقـــرار عــلــى هــؤلاء 

الطلاب مزعجاً وفيه الكثير من الاستهجان.

درجة الدكتوراه للميسورين
بــــــرقــــــم 384 تـــــاريـــــخ  الــــــــــــــــــوزاري صـــــــــدر  الــــــــقــــــــرار 
2018/7/12، وقد احتوت تفاصيله على ما يلي:

يشترط من أجل التسجيل في درجة الدكتوراه 
في الجامعات والمعاهد العليا، بمن فيهم أعضاء 

الهيئة التدريسية الفنية ما يأتي:
أن يكون الطالب متفرغاً خلال السنة الأولى من 

تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة بتسجيله.
ــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى غــيــر  ــامـ ــ ــيــــر عـ ــقــــة غــ ــيــ إبـــــــــــراز وثــ

العاملين.
قـــرار منحه إجــــازة خــاصــة بــا راتــــب، أو إجـــازة 
دراسية، أو قرار إيفاد، بالنسبة إلى العاملين في 

الدولة لمدة عام على الأقل.
مــضــمــون الـــقـــرار أعــــاه قــد يــعــنــي الــحــرص على 
أن يـــكـــون طـــالـــب الــــدراســــات الــعــلــيــا مــتــفــرغــاً من 
أجل الحصول على درجــة الدكتوراه، بحيث لا 
تشغله أيـــة الــتــزامــات واهــتــمــامــات أو ضـــرورات 
أخــــرى، بــغــايــة تــكــريــس وقــتــه وجــهــده فــي العلم 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، وهــــو أمــــر حـــبـــذا لـــو تــوفــرت 
مـــمـــكـــنـــات تـــحـــقـــيـــقـــه الـــفـــعـــلـــيـــة، وخـــــاصـــــة فـــــي ظــل 

الظروف الاقتصادية المعيشية السيئة.

فـــواقـــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الــغــالــبــيــة مـــن الـــطـــاب، 
ــــى  بـــمـــخـــتـــلـــف مـــــــراحـــــــل الــــــــــدراســــــــــة، اضــــــــطــــــــروا إلـ
العمل مــن أجــل تأمين بعض ضــــرورات الحياة 
ومستلزماتها، ما يعني عدم توفر إمكانية التفرغ 
التام للدراسة والتحصيل العلمي، والحال كذلك 
فإن القرار أعلاه يعني: أن من يستطيع التفرغ 
من هؤلاء هم الشريحة الميسورة فقط لا غير، 
فيما ســيــحــرم الــطــاب الــمــفــقــرون مــن الحصول 

على درجة الدكتوراه.

مزيد من الفرز عبر المحسوبية
الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط، فمن المعروف 
أن قــــــــــرارات الإيـــــفـــــاد مــــحــــصــــورة بـــالـــبـــعـــض مــن 
المحظيون والمقربين، وكذلك هي حال الإجازة 
الدراسية، وهــؤلاء المحظيين لا يخشون على 
السهولة  الوظيفية، فبعد عودتهم من  مواقعهم 
إيجاد مواقع وظيفية بديلة لهم، بل ربما تكون 
أحسن من سابقتها بحكم معارفهم ووساطاتهم، 
أما من سيحصل على الإجازة الخاصة بلا أجر، 
فهؤلاء مما لا شك فيه أنهم سيفقدون مواقعهم 
الـــوظـــيـــفـــيـــة، وربــــمــــا ســــنــــوات خـــدمـــتـــهـــم وتــعــبــهــم 

كفاءات المستقبل في مهب التعليم المأجور
تزايدت خلال السنوات الماضية قرارات 

وزارة التعليم العالي، التي رأى فيها 
الطلاب إجحافاً بحقهم بالتعلم، وتعالياً 

على ظروفهم وأوضاعهم، كما رأى 
بعضهم الآخر أن جوهر هذه القرارات 

يصب باتجاه تعزيز التعليم المأجور 
في الجامعات الحكومية والخاصة، على 

حساب التعليم المجاني، ما يعني المزيد 
من الفرز الطبقي على مستوى الحق في 

التعلم.

خلالها، وهو أمر لا يعتبر خارج حدود القانون 
فــي شــغــل الــوظــيــفــة الــعــامــة، لــيــجــدوا أنفسهم في 
مواقع وظيفية أدنى لاحقاً، بحكم المنافسة التي 
تطغى عليها المحسوبيات غالباً، وهو أمر شائع 

ومعروف مع الأسف.

تعزيز مواقع الأثرياء
التفاصيل، وخاصة  بالمزيد مــن  الــخــوض  دون 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى بــــــعــــــض أوجــــــــــــــه الــــــتــــــبــــــايــــــن فـــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع طـــــاب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا بـــيـــن مــن 
هـــم مــــأجــــورون ومــــن هـــم غــيــر ذلــــك خــــال مــدة 
ــإن الــــقــــرار أعـــــاه لا يــمــكــن تــبــويــبــه  ــهـــم، فــ ــتـ دراسـ
إلّ ضمن تعزيز الفرز الطبقي بين الــطــاب، ما 
يــعــنــي: انـــعـــدام تــكــافــؤ الــفــرص بــيــن الــمــيــســوريــن 
عن سواهم من المفقرين، ليتوج الأمر بعد ذلك 
على مستوى فــرص العمل لاحــقــاً كــذلــك الأمــر، 
بــحــيــث يــحــظــى هــــــؤلاء الـــمـــيـــســـورون بــالــفــرص 
الأفـــضـــل والأحـــســـن مـــن كـــل بــــد، عــلــى إثــــر إبــعــاد 
المنافسين من الشرائح المفقرة تباعاً، والنتيجة 
أن الأفــق الــمــرســوم وزاريــــاً وحكومياً على هذا 
الــمــســتــوى لا يــصــب إلا بـــاتـــجـــاه تــعــزيــز مــواقــع 

طبقة الأثـــريـــاء، عــلــمــيــاً وعــمــلــيــاً، وعــلــى مستوى 
مراكز اتخاذ القرار تباعاً، ليحصد الفقراء المزيد 
مــن التهميش والإفــقــار والــبــطــالــة، بحكم طبيعة 
الانـــحـــيـــاز الــطــبــقــي فــــي مــــواقــــع الـــــقـــــرار، وبــحــكــم 

الاستمرار بسياسات الإفقار المعمول بها.
أخيراً، يمكننا القول: أنه وبحكم ما جرى خلال 
ــــن نــــــزف عـــلـــى مــســتــوى  الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة مـ
العلمية بمختلف الاختصاصات، ومن  الكفاءات 
أجل ترميم جزء من الحاجة للكفاءات، وخاصة 
ــــراً لأهــمــيــتــه  ــــظـ ــلـــمـــي نـ ــــن مـــســـتـــوى الـــبـــحـــث الـــعـ مـ
الاســتــراتــيــجــيــة، ربــمــا كـــان الأجــــدى عــلــى وزارة 
التعليم العالي أن تفرغ طلاب الدراسات العليا، 
والراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه، 
على نفقتها ونفقة الحكومة، مــع ضــمــان عــودة 
هـــؤلاء لــمــواقــع وظيفية أفــضــل بحكم حصولهم 
ــــن هـــذا  ــــى، بــــــــدلًا مـ ــلــ ــ ــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الأعــ ــــدرجــ عـــلـــى الــ
ــمــــزيــــد مــن  ــتــــوجــــه الــــــــذي لا يــــــــؤدي إلّ إلــــــى الــ الــ
استنكاف الطلاب عن متابعة التحصيل العلمي 
الــعــالــي، بــحــكــم الــحــاجــة وضـــروراتـــهـــا، والنتيجة 
خسارة الوطن لهذه الكفاءات كمشاريع علمية 

واعدة للمستقبل.

دير الزور..  واقع يناقض التصريحات 

القرار يعني أن من 
يستطيع التفرغ من 
هؤلاء هم الشريحة 

الميسورة فقط لا 
غير فيما سيحرم 
الطلاب المفقرين 
من الحصول على 

درجة الدكتوراه

أكد العديد من الأهالي ممن عادوا إلى مدينة دير الزور، أن 
التحسن في أوضاعهم بطيء جداً، وأن أمور إعادة الإعمار 

غير واضحة، كيف ومتى، بعكس تصريحات المسؤولين في 
المحافظة والحكومة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن اســـتـــعـــادة هــــــؤلاء لــحــيــاتــهــم 
بـــعـــض  تـــــــحـــــــول دونــــــــهــــــــا  مــــــــا زال  الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
الصعوبات والمعيقات، على المستوى الخدمي 

والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

تكاليف مرهقة وترفيق
مـــــــن الــــــمــــــعــــــروف أن مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــــا يـــطـــغـــى 
عــلــيــهــا الإنــــتــــاج ذو الـــطـــابـــع الـــــزراعـــــي، الــنــبــاتــي 
الــــحــــرب  كـــــانـــــت ســــــنــــــوات  والـــــحـــــيـــــوانـــــي، وإذا 
والأزمة قد فرضت على المزارعين والفلاحين 
ــانـــاة والـــخـــســـائـــر، فـــإن  ــعـ ــمـ الـــكـــثـــيـــر مــــن أوجــــــه الـ
هــؤلاء استبشروا خــيــراً بما تــم الــوصــول إليه 
مــن عــوامــل الاســتــقــرار، عسى أن يتمكنوا من 
ــا يــــحــــول دون تــكــبــدهــم  ــتـــاجـــهـــم بـــمـ تـــســـويـــق إنـ
المزيد من الخسائر، إلّ أن ذلك لم يتم كما هو 
مــأمــول، حــيــث مــا زالـــت تكاليف الــتــرفــيــق تثقل 
كاهل هؤلاء، بالإضافة إلى التكاليف والنفقات 
ــلـــى مــســتــلــزمــات  ــتــــي يـــتـــكـــبـــدونـــهـــا عـ الأخـــــــــرى الــ
الإنتاج الزراعي، وخاصة المحروقات، ويعتبر 
تــأمــيــن الــــمــــازوت صــعــبــاً ومــكــلــفــاً ويـــبـــاع بــأعــلــى 
ــــعـــــره، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح جـــمـــيـــع الــتــكــالــيــف  مـــــن سـ
مرهقة، ولا يمكن تغطيتها وصولًا إلى تحقيق 
هــــوامــــش الــــربــــح الـــتـــي تـــؤمـــن الـــعـــيـــش الــكــريــم 

لهؤلاء، في ظل تدني أسعار منتجاتهم، وفي 
ظل تحكم بعض التجار كذلك الأمر.

الــتــرفــيــق لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
ــــة مــــــن الــــمــــحــــافــــظــــة، بــــــل عــــلــــى الـــســـلـــع  ــــارجــ ــــخــ الــ
والــبــضــائــع الـــداخـــلـــة إلــيــهــا أيـــضـــاً كـــافـــة، اعــتــبــاراً 
الضرورية  الغذائية والمستلزمات  الــمــواد  مــن 
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بـــالـــبـــحـــص والــــرمــــل  الأخــــــــــرى، ولــ

ومواد البناء.
فالطلب على مواد البناء تزايد بسبب الحاجة 
الــمــاســة لــتــرمــيــم الــبــيــوت الــتــي انــعــكــســت عليها 
ــادة بناء  آثـــار الـــحـــرب، نــاهــيــك عــن الــحــاجــة لإعــ
البيوت المدمرة كلياً وإعــادة إكسائها مجدداً، 
حيث ارتفعت أسعار هذه المواد بشكل كبير، 
أولًا: بــســبــب تــــزايــــد الـــطـــلـــب، وثــــانــــيــــاً: بــســبــب 
تكاليف الترفيق المرتفعة، وهــذه وتلك تعتبر 
مــــزيــــداً مــــن الــــعــــبء الــــمــــادي الــــــذي يــثــقــل كــاهــل 

الأهالي. 

محافظة درعا.. ضرورات تعزيز الاستقرار
يتسم المزاج العام في محافظة درعا 

بالكثير من الارتياح والإيجابية، وذلك 
على إثر استعادة الدولة لسيطرتها 

على المحافظة، خاصة وأن الأهالي كان 
لهم الدور الأبرز على مستوى تكريس 

المصالحات، بالإضافة إلى دورهم 
البارز على مستوى مواجهة المسلحين، 

وصولًا لطرد الكثيرين منهم من البلدات 
والقرى، مع تقديرهم الكبير للدور 

الروسي على هذا الصعيد.

تكاليف الترفيق 
المرتفعة تعتبر 
سبباً رئيسياً في 

زيادة الأعباء على 
المواطنين في 

المحافظة وهو 
أمر يطالبون بإلغائه 

أسوة بالمناطق 
والمدن الآمنة

ǧǧمراسل قاسيون

كـــمـــا تــتــفــاعــل مـــشـــاكـــل الـــكـــهـــربـــاء، مــع 
بــعــض الــمــشــاكــل الــحــيــاتــيــة الأخــــرى، 
ــاً إضـــافـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ لـــتـــشـــكـــل مـــجـــتـــمـــعـــة أسـ

لتنغيص العيش.

مزيد من الظلم
ــبــــدو أن بــعــض  بـــحـــســـب الأهــــــالــــــي، يــ
ــلــــى وحـــــــــدة الــــمــــيــــاه هــم  الـــقـــائـــمـــيـــن عــ
المسؤولون عن جزء هام من هذه 
الأزمة، وذلك بتعاونهم مع أصحاب 
الصهاريج، حيث بات اعتماد سكان 
الـــمـــديـــنـــة عــلــيــهــم لــتــعــبــئــة خـــزانـــاتـــهـــم، 
والـــتـــي تــكــلــفــهــم 700 لـــيـــرة لــلــبــرمــيــل 
الواحد، وبتكلفة إنفاق شهري كبير 
لتأمين هذه الحاجة الضرورية، على 
حساب ضرورات الحياة والمعيشة 

الأخرى.
هـــنـــاك بــعــض الأحـــيـــاء الــمــرتــفــعــة في 
الـــمـــديـــنـــة، ورغـــــــم الـــحـــديـــث عــــن ضــخ 
الــمــيــاه إلــيــهــا إلا أنـــهـــا لا تــصــلــهــا، إمــا 
بــــســــبــــب ضــــعــــف الــــــضــــــخ، أو بــســبــب 
تحويل المياه نحو بعض الأراضي 
الــــزراعــــيــــة لــلــمــحــظــيــيــن والـــمـــقـــربـــيـــن، 
والنتيجة هــي: حــرمــان الــســكــان في 

بعض الأحياء من المياه.

كما يتزامن انقطاع التيار الكهربائي 
ــــدوم الــمــيــاه فـــي الــكــثــيــر  مـــع مـــوعـــد قـ
مــــن الأحـــــيـــــان، وهـــــو مــــا يــــــؤدي إلـــى 
عدم استفادة الأهالي من المياه في 

الشبكة الرسمية. 
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ورغـــــــــــم الــــــمــــــنــــــاشــــــدات الـ
ــــاه فــي  ــيـ ــ ــــمـ ــلـــة الـ ــكـ ــــي لــــحــــل مـــشـ ــ ــالـ ــ ــ الأهـ
يـــتـــحـــرك  لـــــم  أحــــــــــداً  أنّ  إلّ  ــنــــة  الــــمــــديــ
بالشكل الجدي لحلها بشكل نهائي، 
لا مــن قبل مؤسسة الــمــيــاه ولا من 
ــافـــظـــة الــــريــــف،  قـــبـــل الـــبـــلـــديـــة أو مـــحـ
ومـــــــازالـــــــت الــــمــــيــــاه تـــعـــتـــبـــر الــمــشــكــلــة 

الأبرز في المدينة.

تقنين طويل
انقطاع التيار الكهرباء المتكرر في 
المدينة يصل إلى حدود 6 ساعات 
يومياً، وهي تعتبر من أعلى نسب 
ــنـــاطـــق ريـــف  ــلــــب مـ الـــتـــقـــنـــيـــن فــــي أغــ
ــدا عـــــن قــــيــــام مـــؤســـســـة  ــ ــ دمـــــشـــــق، عـ
الــكــهــربــاء بــتــركــيــب أجـــهـــزة الـــتـــردد 
يـــوم الــخــمــيــس، والــتــي تـــؤدي إلــى 
ــــات مـــــتـــــكـــــررة فــــــي الــــتــــيــــار  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ انـ
ــامــــه، مــــمــــا يــتــســبــب  ــتــــظــ ــــدم انــ ــ مـــــع عـ
فـــــي تـــعـــطـــل الأجــــــهــــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ــالـــي مــزيــداً  الــمــنــزلــيــة، مـــا يــكــبــد الأهـ
مــن الإنــفــاق على عمليات الصيانة 

والإصـــاح، على حساب حاجاتهم 
الأخرى.

فبالرغم من تحسن وضع الكهرباء، 
وعـــــــــــودة أغـــــلـــــب حـــــقـــــول الــــــغــــــاز إلــــى 
الــــــدولــــــة، ووعـــــــــود وزارة  ســـيـــطـــرة 
ــكـــون  ــيـ ــنــــيــــن سـ ــقــ ــتــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء بـــــــــأن الــ
ــــان مــا  ــــرعـ بـــــحـــــدوده الــــدنــــيــــا، لـــكـــن سـ
تــبــيــنــت خــلــبــيــة وعــــــود الـــــــــوزارة مــع 
قــــــــــدوم فــــصــــل الـــــصـــــيـــــف، فـــــــالـــــــوزارة 
ــلـــى فــصــلــي  ــلـــى مــــا يــــبــــدو عـ تــعــتــمــد عـ
ــــذان  ــلـ ــ ــقــــط، والـ الــــربــــيــــع والــــخــــريــــف فــ
يــنــخــفــض فــيــهــمــا اســتــهــاك الــكــهــربــاء 

ــاً، لــــتــــحــــســــن صـــــورتـــــهـــــا أمـــــــام  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ نـ
المواطنين، لتتبين بعد ذلك حقيقية 

تصريحاتها. 

مشكلة رغيف الخبز
كثرت شكاوى الأهالي على وجود 
شـــوائـــب فـــي رغـــيـــف الـــخـــبـــز، الــقــوت 
اليومي لهؤلاء وأسرهم، مثل: قشور 
ــايـــا خــــيــــوط نـــايـــلـــون مــن  ــقـ الـــــبـــــزر- بـ
الحشرات  الطحين- بعض  أكــيــاس 
كالنمل والصراصير أحياناً- وأحياناً 
بــقــايــا أعــقــاب الــســجــائــر أيـــضـــاً. وهــذه 

المشكلة تم رصدها في إنتاج مخبز 
حــــرنــــة ومـــخـــبـــز الــــتــــل الآلـــــــــي، وذلـــــك 
بسبب غــيــاب الــرقــابــة على مستوى 
مــقــومــات الــنــظــافــة وعـــوامـــل الــصــحــة 
والــســامــة، ســـواء مــن قــبــل القائمين 
على عمل هذه المخابز، أو من قبل 
الــمــشــرفــيــن عـــلـــى عــمــلــهــا مــــن أجـــهـــزة 
الرقابة المعنية في حماية المستهلك.

مـــــا ســــبــــق أعــــــــاه يـــعـــتـــبـــر غــــيــــضــــاً مــن 
فـــيـــض الـــمـــشـــاكـــل الــحــيــاتــيــة الــمــركــبــة 
التل،  التي يعاني منها أهالي مدينة 

بانتظار إيجاد الحلول النهائية لها.

مدينة التل.. مشاكل حياتية متشابكة

رئيساً  تعتبر سبباً  المرتفعة  الترفيق  تكاليف 
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ فـــــــي زيـــــــــــــادة الأعــــــــبــــــــاء عـ
الــمــحــافــظــة، وهـــو أمـــر يــطــالــبــون بــإلــغــائــه أســوة 
بالمناطق والــمــدن الآمــنــة، خاصة وأن الطرق 

أصبحت آمنة، وهي برعاية وعهدة الجيش.

خدمات منتقصة
أهـــالـــي الــمــحــافــظــة، وخـــاصـــة الـــبـــلـــدات والـــقـــرى 
الغربية منها، تعاني من واقــع الكهرباء، حيث 
تتزايد ساعات القطع في البعض منها، بينما 
تــنــخــفــض فــــي بــعــضــهــا الآخـــــــر، دون مـــبـــرر أو 
ــــذا الـــتـــبـــايـــن وانــــعــــدام  ــــســــوّغ عـــلـــى مـــســـتـــوى هـ مُ

العدالة. 
كما تعاني بلدات وقرى المحافظة من النقص 
ــيــــة، وخــــاصــــة  ــتــــوى الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ ــلــــى مــــســ عــ
ــــالات والأمــــــــــراض الـــخـــطـــرة الــتــي  ــــحـ لـــبـــعـــض الـ
تحتاج للرعاية الخاصة في مشافي العاصمة، 

حيث تحول بين بعضهم وهذه الرعاية، بعض 
التحفظات ذات الطابع الأمني على تنقلهم، مما 

يزيد من معاناتهم مع أسرهم.
أمـــا الــمــواصــات فــلــهــا ذاك الــحــيــز الــخــاص من 
المنغصات، ســواء بين البلدات والقرى داخل 
المحافظة ومدينة دمشق،  بين  أو  المحافظة، 
بــاعــتــبــارهــا الامـــتـــداد الــحــيــوي لــدرعــا اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً، حيث ما زالت أعداد وسائط النقل 
التسوية مستمرة  مــازالــت عمليات  قليلة، كما 
ولـــم تــنــتــهِ إجــراءاتــهــا بــعــد، بــالإضــافــة إلـــى واقــع 

زيادة أعداد الحواجز على الطرقات.
جملة القضايا أعلاه وغيرها، بحاجة للمعالجة 
الــســريــعــة مـــن أجــــل اســتــكــمــال وتــعــزيــز عــوامــل 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، وصـــــــــولًا لـــعـــودة  ــــرار فـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، لــمــا هو 
أفـــضـــل مـــمـــا كـــانـــت عـــلـــيـــه، وهـــــو مــــا يــطــمــح إلــيــه 

الأهالي، ويعملون من أجله.

تتفاقم في مدينة التل 
مشكلة المياه يوماً بعد 

يوم دون معرفة الأسباب 
الحقيقية وراء انقطاع 

المياه المستمر عن 
المدينة، حيث لا تأتي 

المياه إلا كل ثلاثة عشر 
يوماً، لمرة واحدة ولعدة 
ساعات فقط، وربما يمر 

شهر في بعض أحياء 
المدينة من دون مياه.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هذه الحال يعاني منها الآن أهالي عفرين الذين 
يريدون الذهاب إلى حلب لأي سبب مرغمين، 
بعد احتلال الأتراك لمدينة عفرين.. وأيضاً في 
رحـــلـــةٍ مــاراثــونــيــة عــجــيــبــة عــلــى عـــدة مــحــطــات، 
لأن الــــدخــــول إلــــى حــلــب مــمــنــوع مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة لأســــبــــابٍ مــبــهــمــة وغـــيـــر مـــعـــروفـــة.! 
وخط سير هذه الرحلة يبدأ بركوب السيارة 
أو الفان إلى منبج، ويمر بمنطقةٍ لا تبعد عن 
حلب حــوالــي 2كــم فــقــط.. ويمكن سيرها على 
الأقــــــــدام خـــــال حــــوالــــي نـــصـــف ســـاعـــة أو أكــثــر 
حتى الساعة، حسب عمر الراكب وقدرته، لكن 
لا يسمح بوقوف السيارات في هذه المنطقة 

من قبل الجهات الحكومية ذاتها.! 
ــــول الـــمـــواطـــن الــعــفــريــنــي إلـــــى مــنــبــج،  بـــعـــد وصــ
ــارةً أخـــــــرى مــــن مـــنـــبـــج إلـــــى مــديــنــة  ــ ــيـ ــ يــــركــــب سـ
الـــطـــبـــقـــة.. ومــــن الــطــبــقــة إلــــى حــلــب عـــن طــريــق 
خط سلمية أثريا خناصر، ويكون الرحالة ابن 
بطوطة العفريني بذلك قــد أمضى حــوالــي 15 
ساعة سفر في هذه الرحلة تشريقاً ثم جنوباً 

ثم شمالًا..
أمـــا الــتــكــالــيــف يــا أصــحــاب الــســعــادة، فــهــي تبدأ 
من 20 ألف ليرة، لتصل إلى حوالي 150 ألف 
لــيــرة لــلــراكــب الـــواحـــد، بحجة الــســائــقــيــن بأنهم 
يــمــرون بــخــطٍ عــســكــري، وغــيــرهــا مــن الحجج 
التي تستغل ظرف المواطن العفريني وتبتزه 

علناً..

فما رأي الجهات الحكومية التي تمنع الدخول 
ــــوقـــــف الــــســــيــــارات  ــلـــــب، أو تـ ــ ــبــــاشــــر إلـــــــى حـ ــمــ الــ
بالقرب من أطراف المدينة، وما هي الأسباب 

التي تمنع ذلك، وتُحمل المواطن السوري ابن 
الرحلة  عفرين البطوطي تكاليف وعناء هــذه 

الماراثونية المضاعفة عشر مرات.!؟

ǧǧأديب خالد

بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر، 
ــالــــف الـــــــدولـــــــي الـــــــــذي اســـتـــهـــدف  ــتــــحــ كـــقـــصـــف الــ
الـــجـــســـور ومـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء وحـــقـــول الــغــاز 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، والــــعــــدوان الـــتـــركـــي عــلــى مــدن 
ومناطق الشمال، ودعمه المباشر للتنظيمات 
الإرهابية وارتكابه المجازر بحق المواطنين، 
وقــــصــــفــــه لــــلــــمــــنــــاطــــق الأثـــــــريـــــــة وســــــرقــــــة الآثــــــــار 
والمعامل والمنشآت الاقتصادية في محافظة 
ــــن نــــــــزوح وتـــشـــريـــد  حــــلــــب، ومــــــا رافــــــــق ذلــــــك مـ
ــاً مـــن الـــمـــوت والــقــصــف،  لــمــايــيــن الــبــشــر، هـــربـ
ناهيك عن معاناة الملايين من السوريين في 

مخيمات اللجوء.
فـــمـــن ســـيـــحـــاســـب هــــــذه الــــــــــدول، ومــــــن ســيــدفــع 
الــتــعــويــضــات لــلــســوريــيــن عــمــا لحقهم مــن دمــار 

وخراب؟ 
فــهــذه الانــتــهــاكــات لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
ــــدون اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ــــتــــرك بــ لا يــمــكــن أن تُ
الــتــعــويــض، فما  القانونية للمعالجة مــن خــال 
ــالًا مــنــافــيــة  ــمــ دامـــــت هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات تــمــثــل أعــ
لــاتــفــاقــيــات والـــبـــروتـــوكـــولات الــدولــيــة، فيجب 
عــنــدئــذ إيـــقـــاع الــعــقــاب عــلــى مـــن قــــام بــالانــتــهــاك 

وإلزامه بالتعويض.

 الأساس القانوني
 للمسؤولية في القانون الدولي 

من أجــل حصول الضحايا على ما يستحقونه 
مـــن تــعــويــض، لا بـــد مـــن صــــدور حــكــم قضائي 
يُــلــزم الجهة الــمــســؤولــة عــن الــوفــاء بما يقرره 
ــــن الــمــســلــمــات الـــقـــانـــونـــيـــة: أن  ــــك الـــحـــكـــم. ومـ ذلـ
يستند القضاء على نصوص قانونية لإصدار 

الحكم بالتعويض.
ومادام نطاق حديثنا هنا عن الجرائم الدولية، 
وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن 
الــنــظــام الأســـاســـي للمحكمة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
هــو الأســــاس لأي تــجــريــم فــي نــطــاق الــقــانــون 
الــجــنــائــي، ومـــن الــمــؤكــد أن الأســــاس القانوني 
لــتــحــديــد مــســؤولــيــة مــرتــكــب الـــجـــرائـــم الــدولــيــة 
الجنائية  المحكمة  نــظــام  فــقــط عــلــى  لا يستند 
الـــدولـــيـــة، حــيــث يــســتــنــد الــقــضــاء عــلــى الــتــشــريــع 
الــــدولــــي، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص الاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة الــشــارعــة والإقــلــيــمــيــة، )كاتفاقية فيينا 
حــــــول الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــســـنـــة 1961، 

الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  تأسيس  واتفاقية 
واتفاقيات جنيف الأربــع، والاتفاقية الأوربية 
لحماية حقوق الإنــســان لسنة 1950، وغيرها 

الكثير(. 

 الأساس القانوني 
في ضوء الاتفاقيات الدولية

الثابت لدى فقه القانون الدولي، أن المواثيق 
الــدولــيــة لحقوق الإنــســان، واتــفــاقــيــات القانون 
الدولي الإنساني، تتفق فيما بينها من حيث أن 
لها هــدفــاً مشتركاً هــو حماية حــقــوق الإنــســان 
وحـــريـــتـــه والـــحـــفـــاظ عـــلـــى كـــرامـــتـــه، وأن أبــــرز 
مـــا يــســتــنــد إلـــيـــه الـــقـــضـــاء الــــدولــــي، أو يــفــتــرض 
ذلـــك، لتعويض ضــحــايــا الــجــرائــم الــدولــيــة، هي 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الأعــــــراف، 

التي تشكل مصدراً أساسياً للقانون.
فــي هــذا الــســيــاق تشير الــمــادة 52، مــن لائحة 
تنظم القضائي الملحقة باتفاقية مونتريه لسنة 
1937 )إلــــى أنــــه فـــي حــالــة ســكــوت الــنــصــوص 
أو عـــــدم كــفــايــتــهــا أو غـــمـــوضـــهـــا، فـــــإن الــقــاضــي 
ملزمٌ باتباع القانون الطبيعي، وقواعد العدالة 

والإنصاف، أي: المبادئ العامة(.
ومــــــــن أجــــــــل ضـــــمـــــان حـــــصـــــول الــــضــــحــــايــــا عــلــى 
ــــرى أن الاتــــفــــاقــــيــــات  ــ ــإن الــــفــــقــــه يـ ــ ــ الــــتــــعــــويــــض فـ
الـــدولـــيـــة عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــعـــويـــض فــإنــه 
الجرائم  لمرتكبي  تجري  محاكمات  بعد  يأتي 

الدولية.

المسؤولية الدولية
الــمــســؤولــيــة الـــدولـــيـــة تــعــنــي وجـــــوب الـــتـــزام 
ــلـــــى شـــخـــص  ــ ــــه الــــــقــــــانــــــون الــــــــدولــــــــي عـ ــــرضـ ــفـ ــ يـ
ــيـــامـــه بـــتـــصـــرف أو  مــــن أشــــخــــاصــــه، بـــســـبـــب قـ
امــتــنــاع يــخــالــف مـــا يــفــرضــه الـــقـــانـــون، يـــؤدي 
إلـــى إلــحــاق ضـــرر بــآخــريــن يُــوجــب إصــاحــه. 
وتــحــقــق هـــذه الــمــســؤولــيــة مـــن خـــال قــواعــد 
قــــانــــونــــيــــة دولــــــيــــــة يُـــســـتـــخـــلـــص مــــنــــهــــا: مـــبـــدأ 
أســاســي فــي الــمــســؤولــيــة الــدولــيــة يــقــول: أن 
ــــذا الـــمـــبـــدأ ســــيــــؤدي إلـــى  كــــل عـــمـــل يـــخـــالـــف هـ
قــيــام الــمــســؤولــيــة الــدولــيــة الــمــبــاشــرة إذا ما 
ــام بـــهـــذا الــفــعــل أو الانـــتـــهـــاك أحــــد أجــهــزتــهــا  قــ
ــاً  ــيــ ــــشـــــروع دولــ ــيــــة، فـــكـــل فـــعـــل غـــيـــر مـ ــلــ الــــداخــ
يستتبع قيام مسؤولياتها الداخلية، وعندها 
تــصــبــح مــســاءلــتــهــا واجـــبـــة حــتــى ولــــو كــانــت 

حرباً بالوكالة.

حق السوريين في التعويض )1(
تدخلت العديد من الدول في الأزمة السورية خارقة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني 

عبر دعم وتسليح الجماعات مسلحة، وخاصة جماعات مصنفة دولياً على أنها 
إرهابية، كـ«جبهة النصرة« و«داعش« التي ارتكبت مئات المجازر بحق المواطنين، راح 
ضحيتها الآلاف وتسببت في دمار هائل، طال البنية التحتية والمدارس والمستشفيات 

والدوائر الحكومية ومنازل وممتلكات المواطنين، ودمرت مدن بأكملها.

 نصوص قانونية
 ذات علاقة بتعويض الضحايا

ــالــــه قــــانــــون حــقــوق  ــان لـــلـــتـــطـــور الـــــــذي نــ ــ ــقـــد كــ لـ
الإنــــــــســــــــان، ومــــــــا حـــمـــلـــه مــــــن مــــــبــــــادئ وأفــــــكــــــار، 
دور كــبــيــر فــي تــكــريــس حــقــوق الــضــحــايــا، فقد 
أكــدت المواثيق الدولية والإقليمية أيضاً على 
المبادئ التي تحكم حق الضحايا في اللجوء 
ــــى الـــقـــضـــاء والـــمـــطـــالـــبـــة بـــمـــا يــســتــحــقــونــه مــن  إلـ

تعويضات.
ومـــن الــقــواعــد الــجــديــرة بــالــذكــر، والــتــي شكلت 
ــــادئ الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــبـ ــ ــــي إرســـــــــاء مـ مـــعـــيـــنـــاً فـ
إليها، هي  قواعد يستند  باعتبارها  الإنساني، 
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، والتي 
ــمــــادة )149( مــنــهــا إلــــى اعــتــبــار  أشــــــارت فـــي الــ
الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي 
ــذلــــك الـــقـــاعـــدة  ــا، وكــ ــهـ ــيـ الإنــــســــانــــي الـــمـــنـــســـوبـــة إلـ
)150( التي أوجــبــت الــتــزام الــدولــة المسؤولة 
هذه بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر 

والأذى الذي تسببت به الانتهاكات.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن مــا تضمنه الإعـــان العالمي مــن نصوص 
يمكن أن تكون سنداً لحصول الضحايا على 
التعويض. فقد تضمن الإعلان حقوقاً يتمتع 
بها كل بني البشر، وإن ورود هذه الحقوق 
في هكذا نص دولــي وفــي ظل نزعة عالمية 

لــحــمــايــة حــقــوق الإنــــســــان، يــعــنــي: أن تــجــاوز 
أيٍّ من هذه الحقوق مدعاة لرفض المجتمع 
ــيـــة،  ــانـ ــــدولـــــي والـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإنـــسـ الـ
الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن يــكــون أســـاســـاً لتجريم 
ــاً لـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  ــاكـ ــهـ ــتـ بـــعـــض الأفــــعــــال وانـ
وبالتالي الــجــرائــم الــدولــيــة الــتــي يستحق من 
يــأتــيــهــا إخـــضـــاعـــه لــلــقــضــاء ومـــحـــاكـــتـــه وإنــــــزال 

العقاب.

اتفاقيات جنيف لسنة 1949
أكثر الاتفاقيات  اتفاقيات جنيف الأربــع  تمثل 
شــيــوعــيــاً واهــتــمــامــاً، لــمــا تــحــويــه مـــن نــصــوص 
تــعــالــج جــوانــب مــتــعــددة خـــال فــتــرة الــنــزاعــات 
الـــمـــســـلـــحـــة، لا ســـيـــمـــا مــــا يــتــعــلــق فـــيـــهـــا بــحــمــايــة 
الأشـــــــخـــــــاص الــــمــــدنــــيــــيــــن، حــــتــــى أنـــــهـــــا تـــوصـــف 
التي توفر حماية لضحايا  الرئيسة  بالصكوك 
النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى البروتوكلين 
الإضــافــيــيــن لسنة 1977 الــخــاصــيــن بــهــا، وعلى 
وجه الخصوص حماية النساء والأطفال، وأن 
المبدأ الأساس الذي اعتمدته اتفاقيات جنيف 
هـــو: وجـــوب احــتــرام وحــمــايــة كــل الأشــخــاص 
ــــظـــــروف،  ــانــــت الـ الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـــالـــحـــمـــايـــة أيـــــــاً كــ
تــفــريــق غير  إنــســانــيــة دون  ومعاملتهم معاملة 
مـــــشـــــروع عـــلـــى أســــــــاس الـــجـــنـــس أو الــعــنــصــر 
أو الــديــن أو الآراء الــســيــاســيــة، أو أيـــة معايير 

أخرى.

 رحلة ابن بطوطة العفريني إلى حلب

ما دامت الانتهاكات 
تمثل أعمالًا 

منافية للاتفاقيات 
والبروتوكولات 
الدولية فيجب 

عندئذ إيقاع العقاب 
على من قام 

بالانتهاك وإلزامه 
بالتعويض

قبل دحر المسلحين من 
شرق حلب، كان الذهاب 

إليها من غرب حلب 
يستغرق أكثر من عشر 
ساعات، نتيجة إغلاق 

المعبر بينهما، فنضطر 
للذهاب إلى حماة، ومن 

حماة إلى شرق حلب، في 
رحلةٍ ماراثونية مضروبةً 

بعشرة أضعاف سباق 
المارثون، الذي يقارب 

42 كم. ناهيك عمّا يرافق 
ذلك من تعبٍ وإنهاك، 

وأموال.!
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شؤون اقتصادية

عقد استثمار الأسمدة 

في أروقة الحكومة
ǧǧعشتار محمود

عـــــرضـــــت شـــــركـــــة روســــــيــــــة خـــــاصـــــة عــلــى 
الحكومة تطوير الشركة العامة للأسمدة 
بــمــعــامــلــهــا الـــثـــاثـــة، عـــبـــر اســـتـــثـــمـــار مــبــلــغ 
مــئــتــي مــلــيــون دولار )86 مــلــيــار لــيــرة( 
مقابل حصة من الإنتاج والأرباح. حتى 
الآن لــــم تـــتـــضـــح تـــفـــاصـــيـــل الــــعــــقــــد، الــــذي 
وبـــحـــســـب مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة ســـيـــكـــون لـــ 
15 عـــامـــاً قــابــلــة لــلــتــجــديــد، دون توضيح 

الحصص.

هدر في المعامل المُهمَلة
يتجاوز عمر معامل الأســمــدة 35 عاماً، 
وقد عانت خلال الأزمة من تقطع وصول 
الـــــــغـــــــاز، والـــــفـــــوســـــفـــــات، والـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
الأخــــــرى، ومــــن خـــســـارة نــصــف الفنيين 
ــــراء. وتـــتـــكـــرر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوقـــف  ــبـ ــ ــــخـ والـ
ــمــــواد الأولــــيــــة،  ــــال تــــوافــــر الــ حـــتـــى فــــي حـ
بــســبــب تــــكــــرار حــــــدوث الأعـــــطـــــال. حــيــث 
لخطوط  المتردية  الفنية  البنية  تـــؤدي 
ــتــــاج إلــــى هــــدر كــبــيــر يــبــلــغ 20% من  الإنــ
الـــــغـــــاز الــــمــــســــتــــخــــدم، وبــــشــــكــــل عـــــــام فــــإن 
دراســات المؤسسة تشير إلى أن نسبة 
استغلال الطاقات المتاحة منخفضة لحد 
بعيد: معمل اليوريا 16%، والكانترو %3، 
والفوسفاتي 4%، وفق تصريحات لمدير 

المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
فـــي  الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة  إن  الإدارة:  تــــــقــــــول 
ــتــــاج إلــى  اســتــثــمــار الــمــعــمــل ســتــرفــع الإنــ
1600 طن، من مستوى 350-400 طن 
يومياً حالياً، وسترفع الربح إلــى %30. 
وتسوق مجموعة من الدلائل على حجم 
الــهــدر والــخــســارة فــي تشغيل الــمــعــامــل، 
ــــمـــــدة فــــي الـــعـــام  حـــيـــث إن مـــبـــيـــعـــات الأسـ
الــمــاضــي كــانــت أقـــل مــن تكاليف الإنــتــاج 
لــيــرة- بينما كانت  بمقدار 500 مليون 
الأرباح في عام 2016 بمقدار 1,3 مليار 
ليرة- كما تشير الإدارة إلــى أن العائد 
عــلــى اســتــثــمــار الأصــــول فــي الأســمــدة لا 
يتجاوز 9 بــالألــف، حيث قيمة الأصــول 
الــمــتــواجــدة فـــي الــشــركــة تــــقــــارب1- 1,5 

مليار دولار.

 السياسة الاقتصادية 
وليس المعمل

من المؤكد أن الشركة العامة للأسمدة، 
المؤسسة في سبعينيات القرن الماضي، 
تــعــانــي مــن مــشــاكــل تقنية كـــبـــرى... وأن 
تأمين عملية ضخ استثماري لتطويرها، 
ــــل، وتـــحـــســـيـــن  ــاصــ ــ ــــحــ وإيـــــــقـــــــاف الــــــهــــــدر الــ
ــــروط الإنــــتــــاج الــبــيــئــيــة، هـــي عــمــلــيــات  شـ
ــــل الأزمـــــــــــــــة. ولــــكــــن  ــبـ ــ ــــى قـ ــتـ ــ ضــــــــروريــــــــة حـ
من  المساقة  التقييمات  مــراجــعــة  ينبغي 
الفشل( في  لتوضيح )حجم  المؤسسة 

الأسمدة! 
ــــطـــــوط الإنــــــتــــــاج  ــــخـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــوقـ ــــسـ فــــالــــقــــيــــم الـ
والآلات والـــمـــعـــدات الـــعـــائـــدة إلــــى ثــاثــةٍ 
إلــى أربــعــةِ عــقــود، قــد تــم استعادتها من 
ــــدة طــــوال  ــمـ ــ ــــدات إنــــتــــاج الأسـ ــائـ ــ خـــــال عـ
ــلـــيـــاً الـــعـــائـــد  ــا يـــجـــعـــل عـــمـ ــ هــــــذه الــــفــــتــــرة. مـ

يــحــســب إلـــى الــتــكــالــيــف الــتــي مــن ضمنها 
أجـــــــور الـــصـــيـــانـــة، فـــعـــنـــدمـــا يــتــحــقــق ربـــح 
يقارب 1,3 مليار ليرة، فإنه يقاس إلى 
الـــتـــكـــالـــيـــف لـــتـــكـــون نـــســـبـــة الـــــربـــــح: %25 
فــي عــام 2016، رغــم الــهــدر والــتــوقــفــات. 
وإن كـــان هـــذا لا يــبــرر ضـــــرورة إيــقــاف 
الهدر، وعدم خسارة الشركة، وتحديداً 
مـــع اشــــتــــداد الـــحـــاجـــة إلــــى مــنــتــجــاتــهــا مع 
تـــوســـع الـــمـــســـاحـــات الــــزراعــــيــــة، وتـــراجـــع 
إنتاجية التربة الزراعية في ظل تراجع 
قدرة المزارعين على التسميد، وارتفاع 
تكاليف الأسمدة بنسب قياسية لتشكل 

22% من تكاليف إنتاج القمح مثلًا.
تعامت الحكومة عن مشكلات الأسمدة 
لــــعــــقــــود، واســـتـــيـــقـــظـــت الآن مـــــع تـــقـــديـــم 
عـــرض تــشــاركــيــة للمعامل! لــيــقــول مدير 
ــــأنّ أرقـــــام مــعــمــل الأســـمـــدة  الــمــؤســســة: بـ
لهذا  إن  السبب؟  فمن  مخجلة ومعيبة! 
الـــمـــعـــمـــل حــــق عـــلـــى الــــمــــال الــــعــــام مــتــمــثــل 
في المبالغ التي زود بها المالية العامة 
ــم تـــقـــتـــطـــع مــنــهــا  ــ ــــي لـ ــتـ ــ ــــود، والـ ــقـ ــ خــــــال عـ
لتأمين حاجته،  حصة جدية ومستمرة 
ــــد وتـــــوســـــيـــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي  ــــديـ ــــجـ ــتـ ــ ولـ
رأس المال الثابت والبشري في قطاع 
الأســـمـــدة. وهــــذه الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
تتحول  العامة عموماً،  الصناعات  تجاه 
ــــوم إلــــــى تـــهـــمـــة عـــلـــى الـــمـــعـــمـــل وأداة  ــيـ ــ الـ
لــلــتــرويــج لــــضــــرورة إيـــجـــاد مــســتــثــمــريــن 

شركاء في الإنتاج والربح.

كم ستبلغ حصة الشركة؟
ــيـــــوم أن تـــتـــذرع  ــ تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة الـ
ــة تــــــأمــــــيــــــن الــــــقــــــطــــــع الأجـــــنـــــبـــــي  ــ ــــوبــ ــعــ ــ ــــصــ بــ

مرّة وربع، هو مقدار التضاعف في قيمة الإنتاج الإجمالي في منشآت المؤسسة العامة للصناعة الكيميائية، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي 13,6 مليار ليرة في 
منتصف العام الحالي، بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بمقدار 7,6 مليار ليرة، وبنسبة نمو في الإنتاج الإجمالي: %126.

الاستثمارية  البنية  لتطوير  الــضــروري 
ــــدة وغــــيــــرهــــا، رغـــــم أن مــبــلــغ  ــمـ ــ فــــي الأسـ
والــمــعــادل  استثمار  مليون دولار   200
لــــ 86 مــلــيــار لـــيـــرة، يــشــكــل نــســبــة %6,4 
من الموازنة العامة لعام 2018. ويمكن 
اســتــعــادتــه مــن إيـــــرادات مــبــيــعــات عامين 
ــــوام،  ــــاح 9 أعـ مــتــتــالــيــيــن فـــقـــط، ومــــن أربــ
وذلك في حال ارتفع الإنتاج إلى 1600 
طن يومياً، والربح إلى نسبة 30%، كما 

تشير تصريحات إدارة المؤسسة.
وعـــــدا عـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي قـــد تــتــواجــد 
مــعــوقــات عـــديـــدة، مــثــل: صــعــوبــة تــوريــد 
المعدات وشرائها دون وسيط في ظل 

العقوبات المفروضة على سورية.
ــــؤال: هــــل حــــاولــــت الــحــكــومــة  ــــسـ ولـــكـــن الـ
الـــوصـــول إلــــى اتــفــاقــيــات أخـــــرى للبحث 
عـــــــن حـــــــل لــــمــــشــــكــــلــــة مــــعــــمــــل الأســـــــمـــــــدة؟ 
ولــــــــمــــــــاذا تــــــأتــــــي الـــــــمـــــــبـــــــادرة مـــــــن شــــركــــة 
روســــيــــة خــــاصــــة؟ وهـــــل ســـتـــكـــون الآلـــيـــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــشـــابـــهـــة لـــعـــقـــد اســتــثــمــار 
الــفــوســفــات، بنسبة غــيــر مــســبــوقــة %70 

من الإنتاج؟

 25% للمستثمر 
يحقق ربحاً %100

ــــصــــــص فــــــــي عـــقـــد  ــــحــ ــــد الــ ــعــ ــ ــــح بــ ــــضـ ــتـ ــ لــــــــم تـ
الــتــشــاركــيــة الــــذي يــتــم الــحــديــث عــنــه، بل 
لا يـــزال الــعــقــد يــجــوب أروقــــة الحكومة، 
ويُدرس ويحصل على الموافقات، وفق 

مدير المؤسسة الكيميائية.
ولـــكـــن يــنــبــغــي الــتــنــويــه إلــــى أن الــشــركــة 
مليون دولار  بــمــقــدار 200  المستثمرة 
خلال  استثمارها  تستعيد  أن  تستطيع 
15 عــامــاً إذا حصلت على حصة تقارب 
12,5% فقط من الإنــتــاج السنوي الذي 
ســيــقــارب وفـــق الــتــصــريــحــات 1600 طن 
يومياً. وهو ما يعني أن حصولها على 
نسبة 25% فقط من الإنتاج، يحقق لها 
ربحاً من استثمارها بنسبة 100%، خلال 
الفترة المذكورة. وهذا إذا افترضنا أن 
ســعــر مــبــيــع الـــطـــن هـــو 110 آلاف لــيــرة 
سورية، كما هو وسطي مبيع الطن من 
السماد اليوم، بينما إذا ما أتيح للشركة 
أن تــبــيــع حــصــتــهــا خـــــارج ســــوريــــة، فــإن 

نسبة الربح تصبح أعلى.

المنتج الأكبر لهذه 
القيم، هو: معمل 

الأسمدة بمقدار 9,4 
مليار ليرة، حيث 

ينتج معمل الأسمدة 
70% من إنتاج 

المؤسسة، ولكن مع 
هذا ترى المؤسسة أن 

مسألة إيجاد شريك 
في معمل الأسمدة 

مسألة لا بدّ منها.

 تعامت الحكومة 
عن مشكلات 

الأسمدة لعقود 
واستيقظت 

الآن مع تقديم 
عرض تشاركية 

للمعامل لتقول 
المعمل أرقامه 

مُعيبة!

بادرت إحدى الشركات الروسية الخاصة لاستثمار الشركة العامة للأسمدة، 
لتدفع مبلغ 200 مليون دولار، وتحصل على حصة غير معلنة بعد. العقوبات 
تعطي الحكومة ذرائع عديدة لتقول: إنها لا تستطيع أن تستثمر مبلغاً كهذا 
في تطوير الشركة، وأنها تحتاج لشريك... ولكن هل بادرت الحكومة لتبحث 
عن طرق أخرى لتمويل استثمار الشركة؟ وهل ستصل حصة المستثمر إلى 
ما يفوق النصف كما في الفوسفات؟ مع العلم أن حصول الشركة المستثمرة 
على نسبة 25% فقط من إنتاج الأسمدة يحقق استرداد استثمارها وربحاً 

100% بالحد الأدنى خلال 15 عاماً!
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إلى أين توجه لاجئو سورية في الأردن؟

عمان: 162,888

المفرق: 139940

إربد: 97,159

البلقاء: 19701

مأدبا: 13110

جرش: 9858

الكرك: 9018

معان: 7944
العقبة: 3561
الطفيلة: 1799

شؤون اقتصادية

اللاجئون السوريون في الأردنّ
يعتبر الأردن المقصد الثالث للاجئين السوريين حيث تلي 

أعداد اللاجئين السوريين في الأردن أعدادهم في تركيا، 
ولبنان... البيانات المحدثة من المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تبين أعدادهم 
وتوزعهم الديمغرافي والمحافظات التي لجؤوا منها في 

سورية، وإليها في الأردن.

%81

%19

جرش

عمان

عجلون

14961
10577 156794

14755844506
46579

70735
74682

52445
49286

60+

59 - 18
17 - 12

11 - 5
4 - 0

105,723

35.010

17,739

7231

5551

78,41549,302

1623273,376
2936

72,365

11,611

1371

374

حلب

إدلب

عدد اللاجئين السوريين الذكور 
من كل الأعمار في الأردن

عدد اللاجئين السوريين الإناث 
من كل الأعمار في الأردن

331841336282

الأطفال السوريون في الأردن

 360
  ألف طفل

 520
ألف.. نساءً وأطفالًا وعجزة

70500
طفل منهم في المخيمات

117000
في المخيمات

من أين أتى لاجئو سورية إلى الأردن؟

الفئة العمريةذكورإناث

668,495  شخصاً

126,235

78551408496835

في المخيمات

أخرىالزرقاءالزعتري

التوزع الديمغرافي للاجئين السوريين في الأردن - لاجئ
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شؤون اقتصادية

ǧǧ*باري إيشنجرينǧ
      ترجمة قاسيون

ــاديــــة الـــجـــارفـــة( للرئيس  لا تــمــثــل )الأحــ
ــــكـــــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، أي شــــيء  ــــريـ الأمـ
أقل من التنازل عن القيادة الاقتصادية 
والسياسية العالمية. انسحابه من اتفاق 
باريس للمناخ، ورفضه للاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي، وحــربــه الــجــمــركــيــة، وهجومه 
ــلـــفـــاء، واحـــتـــضـــان الـــخـــصـــوم...  عـــلـــى الـــحـ
المتحدة  الــولايــات  بمجموعها ستحول 
إلى شريك لا يمكن الوثوق به في دعم 

النظام الدولي.
حـــــول  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الإدارة  ســـــيـــــاســـــات 
ــــات  ــــولايــ الــ ــبــــعــــدت  ــتــ اســ أوّلًا(  )أمـــــريـــــكـــــا 
الــمــتــحــدة مــن الــقــيــادة الــعــالــمــيــة، وخلقت 
ــــادة تشكيل  ــــرى لإعــ مــســاحــة لــبــلــدان أخـ
ــتـــهـــا. ومـــن  ــبـ الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي حـــســـب رغـ
ــمـــرجـــح أن الـــتـــأثـــيـــر الـــصـــيـــنـــي الــعــالــمــي  الـ

سيزداد على وجه الخصوص.
الــمــتــحــدة ظــهــرهــا  الــــولايــــات  أدارت  إذا 
ــمـــي، ســـتـــكـــون الـــصـــيـــن فــي  ــالـ ــعـ لـــلـــنـــظـــام الـ
ــــام الـــمـــبـــادرة في  وضــــع أفـــضـــل لأخــــذ زمـ
ــد الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  ــ ــــواعـ إصــــــــاح قـ

الدوليين.

محاور تجارية متعددة 
ــــذي يـــواجـــه الـــعـــالـــم هــــو: مـــاذا  الــــســــؤال الـ
ــيــــن؟ ومــــــا هـــــو نــــــوع الـــنـــظـــام  تــــريــــد الــــصــ
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــفـــكـــر فــيــه 

قادتها؟ 
من المرجح بداية أن تستمر الصين في 
سياسة النمو الـــذي تــقــوده الــصــادرات، 
كما عبر الــرئــيــس الصيني عــن ذلــك في 
دافـــــــوس عـــــام 2017، حـــيـــث يــتــضــح أن 
تـــشـــي جــــي بــيــنــغ لا يـــريـــد تــفــكــيــك نــظــام 

التجارة العالمي.
ولــكــن فـــي جـــوانـــب أخــــرى فـــإن الــعــولــمــة 
ذات الـــخـــصـــائـــص الـــصـــيـــنـــيـــة، ســتــخــتــلــف 
ــتـــي نــعــرفــهــا بــالــمــمــارســة  عــــن الـــعـــولـــمـــة الـ
الــعــمــلــيــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 
فالصين تعتمد على الاتفاقيات التجارية 
الثنائية والإقليمية واعتمادها أقل على 

التفاوض الواسع متعدد الأطراف.
الــــصــــيــــن عــلــى  فــــــي عــــــــام 2002 وقـــــعـــــت 
ــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي  ــعــ ــ ــتــ ــ اتــــفــــاقــــيــــة إطــــــــــار الــ
الــشــامــل مـــع رابـــطـــة دول جــنــوب شــرق 
آســيــا، ولكنها بــعــد ذلـــك عــقــدت اتفاقيات 
ــلــــداً  ــتــــجــــارة الـــــحـــــرة مـــــع 12 بــ ــلــ ثـــنـــائـــيـــة لــ
إضافياً، واعتماد الصين على الاتفاقيات 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة هــو نــهــج يـــدل على 

تناقضها مع منظمة التجارة العالمية.
دعـــا مجلس الــدولــة الصيني إلـــى وضــع 
ــتــــمــــركــــز فــي  ــة: )تــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـ
مــحــيــط الــصــيــن، وتـــصـــدر إشــعــاعــهــا على 

طــول الحزام والطريق، وتمتد للعالم(. 
حيث يتوقع البعض أن الصين تتجه إلى 
اعتماد آلية تشبه عمل العجلة: بمحور 
ومــحــيــط، ويــتــوقــعــون أن تــظــهــر أنظمة 
تــداول محورية ومتكاملة أخــرى، حول 
الصين، وحول أوروبا، وكذلك الولايات 
الــذي يصبح  المتحدة، وهــو السيناريو 
أكثر احتمالًا مــع بــدء الصين فــي إعــادة 

تشكيل نظام التجارة العالمي.
تــتــطــلــب هـــذه الــمــنــظــومــة الــتــجــاريــة بنية 
مؤسساتية جــديــدة، وقــد بـــدأت بالفعل: 
حـــيـــث أنــــشــــأت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بــنــك 
الآسيوية  التحتية  البنى  الاستثمار في 
ــــدم  ــلـــيـــمـــي لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي. وقـ كـــبـــديـــل إقـ
الصيني 500 مليار دولار  الشعب  بنك 
فــي خــطــوط الــتــبــادل الــمــبــاشــر مــع أكثر 
مــــن 30 مـــصـــرفـــاً مـــركـــزيـــاً مـــتـــحـــديـــاً دور 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. ومــــن الــــدلالات 
على النفوذ الصيني في هذا المجال، ما 
قــدمــه بــنــك الــصــيــن للتنمية الــــذي تــديــره 
الـــــدولـــــة، والـــبـــنـــك الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري 
الصيني من حوالي 900 مليون دولار 
من المساعدات الطارئة لباكستان مثلًا، 
الأمــر الــذي ساعد حكومتها على تجنب 

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

معالم نظام تجاري جديد
ــيـــن، ســيــقــلــل مــن  ــقــــوده الـــصـ ــاً تــ ــامـ إن نـــظـ
لــنــقــل  الــــفــــكــــريــــة  الـــمـــلـــكـــيـــة  وزن حـــــقـــــوق 
الــتــكــنــولــوجــيــا واســـتـــخـــدامـــهـــا، وهـــــو أمـــر 
ممكن أن يتغير مــع تــحــول الــصــيــن إلــى 
مــــطــــور لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــــجــــديــــدة، ولــكــن 
الخاصة كانت  الملكية  بــحــدود، فقدسية 
مـــحـــدودة دومــــاً فــي الــنــظــام الاشــتــراكــي 
ــلـــدولـــة فــــي الـــصـــيـــن. ومـــــن الـــمـــرجـــح أن  لـ
تكون حماية الملكية الفكرية أضعف مما 

العولمة على الطريقة الصينية
أصبحت مسألة خسارة الولايات المتحدة لقيادة العالم، 

مسألة واضحة لصناع الرأي الأمريكيين... الذين أصبحوا 
يبحثون في الشكل الذي ستفرضه التغيرات اللاحقة، وتحديداً 

الأثر الصيني على النظام الدولي الجديد.

سياسة )أمريكا 
أوّلًا( استبعدت 

الولايات المتحدة 
من القيادة 

العالمية وخلقت 
مساحة لبلدان 

أخرى لإعادة 
تشكيل النظام 

الدولي

هي عليه في النظام الدولي الذي قادته 
الولايات المتحدة.

تسعى حكومة الصين إلى دفع اقتصادها 
من خلال المساعدات والدعم للشركات 
الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة وغــيــرهــا، ومـــا خطتها 
المعلنة للصين عــام 2025 حــول تعزيز 
ــــدرات الـــبـــاد ذات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة، إلا  قـ
تجسيد حديث لهذا النهج المستمر في 
الصين منذ عــقــود. ولــكــن آلــيــة الإعــانــات 
تــتــنــاقــض مـــع مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
ــــن إعــــانــــات  ــابــــق بـــالـــحـــد مـ ومـــوقـــفـــهـــا الــــســ
الــدولــة، لــذلــك فــإن نــظــامــاً تــقــوده الصين 
سيخفف من القيود السابقة على إعانات 

جهاز الدولة.
ــكـــــون الـــــنـــــظـــــام الــــــــدولــــــــي الـــــــذي  ــ ــيـ ــ ــــا سـ ــمـ ــ كـ
تقوده الصين أقل انفتاحاً على تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر، ففي عام 
2017 أتــــت الــصــيــن فـــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة 
ضـــمـــن الـــــــــدول الـــــــ 60 الــــتــــي تـــضـــع أشـــد 
قـــيـــود عــلــى أنــظــمــة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــلـــة إلـــيـــهـــا، وفــــق تصنيف  الــمــبــاشــر الـــداخـ
والتنمية.  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  منظمة 
الــقــيــود الصينية، هــي أداة لمنح  وهـــذه 
ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــــســــاحــــة لــتــطــويــر  ــــركـ الـــــشـ
قــدراتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة، ومـــن المفترض 
أن تــفــضــل الــصــيــن نــظــامــاً يــســمــح لــلــدول 

الأخـــــــرى بـــاســـتـــخـــدام هـــــذه الـــســـيـــاســـات، 
ــــات مـــتـــعـــددة  ــــركـ ــــو مـــــا ســـيـــجـــعـــل الـــــشـ ــ وهـ
الــخــارج  الــســاعــيــة للعمل فــي  الجنسيات 

أمام تحديات كبرى.
وأخـــــــــــيـــــــــــراً، تـــــــواصـــــــل الـــــصـــــيـــــن مــــمــــارســــة 
رقـــــابـــــة مـــــشـــــددة عــــلــــى نـــظـــامـــهـــا الــــمــــالــــي، 
وقـــيـــوداً عــلــى دخـــول وخــــروج الأمــــوال، 
وســتــكــون نتيجة نــظــام تــدعــمــه الــصــيــن، 
عوائق إضافية أمام المؤسسات المالية 
الأمريكية التي تسعى للقيام بأعمال في 

الخارج.
باختصار، في حين أن الاقتصاد العالمي 
الـــذي ســتــقــوده الصين سيبقى مفتوحاً 
أمام التجارة، فإنه سيكون أقل اهتماماً 
تقبلًا  وأقــل  الأمريكية،  الفكرية  بالملكية 
ــــارات الأجــــنــــبــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
وسيقلل من استيعاب مصدّري الأموال 
ــــعـــــددة  ــتـ ــ ــــمـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن والـــــــشـــــــركـــــــات الـ
الأجنبية... وكل هكذا سيكون عكس ما 

تقول إدارة ترامب أنها تريده.

ǩǩ هامش: *برفيسور اقتصاد في جامعة
كاليفورنيا، بيركلي، ومستشار سياسي 
موقع  الدولي.  النقد  صندوق  في  سابق 
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.2018

التغيرات التي يمكن أن تجري على النظام الدولي الجديد، يمكن أخذ معالمها من الإستراتيجيات والآليات 
الصينية، على اعتبارها القوة الأكثر تأثيراً... ولكن هــذه العملية لا تتم بهذا التبسيط، بل تتم عبر صراع 
واسع ومتصاعد، أحد أطرافه الأساسية هو: المسعى الأمريكي لعرقلة نشوء وتطور البديل على مستوى 
النظام الــدولــي. العرقلة التي لم تعد تستطيع أن تأخذ أشكالًا عسكرية، وأصبحت تعتمد حالياً على إثــارة 
الفوضى الاقتصادية العالمية عبر العقوبات والــحــروب التجارية، التي ستمتد وتتصاعد في إطــار صعوبة 
استخدام أيةِ أداة قوة أخرى، ولكنها ستؤدي إلى مزيد من العزلة الأمريكية، ومزيد من التعاون العالمي 
بالشكل الــذي يتطلب مؤسسات وعــاقــات دولية جديدة لا يمكن أن تكون إلا أقــل استغلالًا من العلاقات 

السابقة.
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ǧǧعاصي اسماعيل

ــهــــات الـــوصـــائـــيـــة  ــابــــل، كــــــان دور الــــجــ ــقــ ــــي الــــمــ فـ
ــمــــل هـــــــذا الـــقـــطـــاع  ــبــــط عــ ــــن ضــ ــــة عــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ والـ
وتسعير خــدمــاتــه مــحــدوداً ومــتــواضــعــاً لدرجة 
الــــغــــيــــاب طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، ولـــيـــتـــرك 
النابع  المزيد من الاستغلال  المواطن فريسة 
مــن مزاجية الشركات العاملة فــي هــذا القطاع 
وذرائعها، بحيث تجاوزت عشرة أضعاف عما 

كانت عليه قبل سني الحرب والأزمة.

شكاوى المواطنين واحتجاجهم
الــشــركــات الــعــامــلــة عــلــى خــدمــة الــنــقــل والشحن 
يــــمــــكــــن تـــقـــســـيـــمـــهـــا إلــــــــى فــــئــــتــــيــــن، الأولـــــــــــى هــــي: 
الـــشـــركـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــمـــرخـــصـــة، والــثــانــيــة 
هـــــي: الــــشــــركــــات الـــتـــي تــعــمــل دون تــرخــيــص، 
بالإضافة إلى الفانات والتكاسي، وهــذه وتلك 
ــيـــن، ومـــوضـــع  ــنـ ــكــــاوى الـــمـــواطـ كـــانـــت مـــحـــط شــ
الكثير مــن الــتــســاؤلات عــن سبب حــال الفلتان 

السعري لقاء خدماتها.
ومع تزايد عوامل الاستقرار، واستعادة الدولة 
لسيطرتها على الكثير من المناطق، وتكريس 
المزيد من عوامل الأمان على الطرقات، بدأت 
تـــرتـــفـــع أصـــــــوات الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــحــتــجــيــن عــلــى 
اســـتـــمـــرار الـــتـــذرع بــتــداعــيــات الـــحـــرب والأزمــــة 
على مستوى الأسعار التي تتقاضاها شركات 
الــنــقــل والــشــحــن لــقــاء خــدمــاتــهــا، حــيــث مــا زالــت 
الــفــوضــى هـــي الــســائــدة فـــي عــمــل هـــذا الــقــطــاع، 
ليس على مستوى عدد الرحلات اليومية بين 
انتظام مواعيدها، أو على  المحافظات وعــدم 
مــســتــوى ســـوء الــحــالــة الــفــنــيــة لــوســائــط النقل 
وكـــثـــرة أعــطــالــهــا وتــعــطــلــهــا عــلــى الـــطـــرقـــات، بل 
والأهـــم: الأســعــار التي تتقاضها شركات النقل 
والــشــحــن لــقــاء خــدمــاتــهــا، فــلــكــل مــنــهــا أســعــارهــا 
الــخــاصــة، وكــــأن لا ضــابــط لــهــذه الأســـعـــار، مع 
غياب شبه تــام للرقابة على تلك الأسعار وما 
ــــع كــل  ــــه ومـ يــقــابــلــهــا مــــن خــــدمــــات، مــــع الـــعـــلـــم أنـ
زيادة على أسعار المحروقات طيلة السنوات 
ــانـــت تـــصـــدر نــــشــــرات أســــعــــار تــأخــذ  الـــمـــاضـــيـــة كـ
ــا يــحــقــق  ــمـ ــــفـــــروقـــــات، بـ ــار هــــــذه الـ ــبــ ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ

مصلحة الشركات.

بمسؤولية مديريات حماية المستهلك
ــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى هـــذه  ــكـ ــ عـــلـــى ضــــــوء شـ
ــاً، أصـــــــدرت  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــا يـ ــهـ ــنـ ــــد مـ ــــزيـ ــمـ ــ الـــــخـــــدمـــــات، والـ
المستهلك  وحماية  والداخلية  التجارة  وزارة 
تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية 
 ،2018/8/1 بـــتـــاريـــخ  بــالــمــحــافــظــات  الــمــســتــهــلــك 

بطلب:
متابعة الشركات من أجل تقديم لوائح تتضمن 
أسعار نقل الأفــراد وشحن البضائع والطرود 
ــــوع، عـــلـــى أن يـــتـــم تــدقــيــقــهــا  ــبـ ــ وذلـــــــك خـــــال أسـ
وتصديقها من قبل هذه المديريات مع توجيه 
الشركات للإعلان عنها بمكان واضح وصريح.
فـــي حــــال حـــصـــول شـــكـــوى تــتــم مــعــالــجــتــهــا بعد 
ــــن خــــــال لـــجـــنـــة تــضــم  ــــن صـــحـــتـــهـــا مـ الـــتـــحـــقـــق مـ
الــنــقــل والشحن  مــمــثــاً عــن جمعية  بعضويتها 
مع ممثل عن الشركة المعنية بالمخالفة وعلى 

أساس النتيجة يتم اتخاذ الإجراء القانوني.
ــيــــر الــــمــــرخــــصــــة يــتــم  ــاتــــب غــ ــكــ فـــيـــمـــا يــــخــــص الــــمــ
الــتــحــقــق مـــن هــــذه الـــشـــركـــات بــعــد الــتــحــقــق من 
الــتــرخــيــص، وفـــي حـــال عـــدم وجـــود ترخيص 
تــمــنــح الــشــركــة مــهــلــة 15 يـــومـــاً لــلــحــصــول على 
التراخيص الــازمــة، وإن لــم يتم التقيد تتخذ 

الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مــطــالــبــة الـــشـــركـــات بــــضــــرورة تــســيــيــر رحـــات 
يومية إلى المناطق كافة في القطر، وعلى وجه 
الخصوص )المناطق الشرقية- الشمالية( مع 
الالـــتـــزام بـــالإعـــان عـــن أجــــور الــنــقــل والــشــحــن 
بــمــكــان واضــــح، آخــذيــن بــعــيــن الاعــتــبــار طبيعة 
عمل كــل خــط )الــمــســافــة المقطوعة- الــزمــن- 

الوعورة(.
يــشــار إلـــى أن الــتــعــمــيــم أعــــاه كـــان عــلــى ضــوء 
نتائج الاجتماع الــجــاري في الـــوزارة، والــذي 
ضم ممثلين عن كل من: وزارة النقل- وزارة 
الإدارة الــمــحــلــيــة- الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــبــريــد، 
بالإضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك.

تيتي تيتي
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــتــعــرفــة الــكــيــلــومــتــريــة 
لنقل الركاب بين المحافظات ضمن بولمانات 
شــركــات الاســتــثــمــار )بـــاص- بــولــمــان- رجــال 
أعــــمــــال( كــــان قـــد تـــم تــحــديــدهــا فـــي نــهــايــة عــام 
 /6,5/ وبــــــ  ل.س/كــــــــم/راكــــــــب،   /5,5/ ـــ  بــ  ،2016
ل.س/كم/راكب، وفي حال وجود وعورة في 
الــطــريــق أو خـــطـــورة يــتــرك تــقــديــر الــمــوضــوع 
لــمــديــريــات الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي المحافظات 

حسب التعليمات.
بمعنى آخر وعلى ضوء التعميم الأخير أعلاه 
بتاريخ 8/1، فإن التعرفة الكيلومترية المعتمدة 
لم تتغير ولم يعاد النظر بها، وتُرك أمر البت 
ــكـــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى مــــديــــريــــات حــمــايــة  بـــشـ
الــمــســتــهــلــك فـــي الــمــحــافــظــات، عــبــر لــجــنــة تغيب 
عــنــهــا مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن، بــاعــتــبــار أن أكــثــريــة 
أعضائها ممثلين لمصالح شركات النقل عملياً.

فوضى أجور النقل والشحن مستمرة
مما لا شك فيه أن قطاع النقل والشحن 

بين المحافظات السورية تضرر كما 
غيره من القطاعات خلال السنوات 

الماضية بنتيجة الحرب والأزمة، كما 
كانت تداعيات الحرب والأزمة سبباً 
وذريعة للتفلت من الأسعار والبعد 

عن أعين الرقابة، والنتيجة: أن حاجة 
المواطن لهذا القطاع، على مستوى النقل 

والشحن، وضعته موضع الاستغلال 
والمزيد منه. 

ويبقى موضوع الإعــان عن أسعار الخدمات 
ــقـــل-  ــنـ ــقــــاء )الـ ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا هــــــذه الــــشــــركــــات لــ الــ
الـــشـــحـــن( هـــو الــمــعــيــار الـــــذي لا مــعــيــار لـــه من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، حــيــث إن كـــل شـــركـــة معنية 
ومسؤولة عمّا تعلن عنه من أسعار بعيداً عن 
أي قـــاســـم مــشــتــرك بــيــنــهــا، بــاســتــثــنــاء الــتــدقــيــق 
والتصديق من قبل مديريات التموين، خاصة 
مــــع مــــفــــردات مـــثـــل: )الــــــوعــــــورة- الـــخـــطـــورة( 
التي يتم تقدير كل منها على حدة، برغم عدم 
نفينا لهذه الجوانب، هذا في حال التزمت هذه 
المعلن  أولًا، وبـــالأســـعـــار  بـــالإعـــان  الـــشـــركـــات 

عنها ثانياً.

تباينات صارخة
إذا كـــان تسعير نــقــل الأفــــراد بــيــن المحافظات 
ــاً بـــالـــمـــســـافـــة الـــكـــيـــلـــومـــتـــريـــة الــمــقــطــوعــة  مـــرتـــبـــطـ
كــمــعــيــار أســـــاس يـــضـــاف إلـــيـــه بــعــض الــمــعــايــيــر 
الأخرى، ومع ذلك هناك الكثير من التباين في 
الأسعار ذات الطبيعة الاستغلالية التي تطغى 
عليها الفوضوية، فإن شحن الطرود والبضائع 
وغــيــرهــا مـــن الـــمـــواد بــيــن الــمــحــافــظــات، يــدخــل 
بــتــفــصــيــاتــهــا وتــبــويــبــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــحــجــم والـــــوزن والـــنـــوع، ولــيــس 
انتهاءً بالمسافة الكيلومترية، ما يعني المزيد 
من التباينات وانعدام الضوابط، مع ما ينجم 

عن ذلك من فوضى واستغلال كذلك الأمر.
فـــالأســـعـــار لــــدى شـــركـــات الــشــحــن المتخصصة 
تختلف عــن أســعــار شــركــات الــنــقــل الــتــي تعمل 
بالشحن بالإضافة إلى النقل، كما تختلف هذه 
عن تلك بعوامل الزمن والضمان الهامة بالنسبة 
ــالـــيـــات  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وخـــــاصـــــة لأصـــــحـــــاب الـــفـــعـ
الاقــتــصــاديــة )الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والحرفية 
ــإن فــوضــى  ــ والــــزراعــــيــــة وغـــيـــرهـــا( وبـــالـــتـــالـــي فـ
الأســعــار تــضــرب أطنابها على هــذا المستوى، 
والتي يدفع ضريبتها المواطن بالنتيجة بسبب 
حاجته واضطراره، والاستغلال الجاري بحقه 

من قبل مقدمي هذه الخدمة.
ولعل الموضوع الأهم، هو: أن النقل والشحن 

بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات لا يــقــتــصــر عـــلـــى الـــشـــركـــات، 
سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، فمع قلة 
عدد وسائط النقل التابعة لهذه الشركات وقلة 
عدد رحلاتها، دخلت على خط النقل والشحن 
)الفانات والتكاسي( كوسائط للتعويض عن 
ــقـــديـــم خــدمــاتــهــا  ــلـــى مـــســـتـــوى تـ ــنـــقـــص عـ ــذا الـ ــ هــ
للمواطنين، وهذه الوسائط لا ضابط أو ناظم 

لعملها سوى العرض والطلب والحاجة.

منافسة للمزيد من الاستغلال
ــــك، فــــــإن الـــمـــنـــافـــســـة الــــجــــاريــــة مــن  ــــذلـ والـــــحـــــال كـ
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة هــــي مــنــافــســة عـــلـــى مــســتــوى 
المزيد من الاستغلال بحق المواطنين، وليس 
على مستوى المزيد من الخدمات وتخفيض 
ــار مـــقـــابـــلـــهـــا، خــــاصــــة مــــع طـــــرق مــعــالــجــة  ــ ــعـ ــ الأسـ
الــمــشــكــلــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة )حــمــايــة 
المستهلك- النقل- الإدارة المحلية- البريد( 
عبر هذا الشكل من تجيير المسؤولية بالنتيجة 
إلى الحلقات الأدنى المتمثلة بمديريات التموين 
في المحافظات عن طريق اللجان المشكلة من 
قبلها، سواء من أجل التدقيق والتصديق على 
القوائم السعرية المعدة من قبل الشركات لقاء 
خدماتها، أو من أجــل الوقوف على الشكاوى 
الـــتـــي يـــتـــقـــدم بـــهـــا الـــمـــواطـــنـــون بــشــكــل مــبــاشــر، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن أسعار أجــور نقل 
الركاب بين المحافظات والمدن الرئيسة كانت 
تصدر مركزياً من قبل وزارة التجارة الداخلية 
ــتــــمــــاد طـــبـــعـــاً عــلــى  ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بــــالاعــ ــمــ وحــ
مــعــايــيــر )الــمــســافــة- الـــمـــحـــروقـــات- الــصــيــانــة- 

أجور العاملين- نفقات أخرى(.
اعتباراً  المشكلة، تبدأ  الحل لهذه  بــدايــة  ولعل 
ــــوزارة لــدورهــا الــمــركــزي على  مــن اســتــعــادة الـ
ــار الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــعـ ــ مـــســـتـــوى تـــحـــديـــد أسـ
)نقل- شحن(، تليها عمليات الرقابة والمتابعة، 
ثم معالجة شكاوى المواطنين وضمان حقهم، 
بــعــيــداً عــن أشــكــال وأوجــــه الــمــمــالأة والــمــحــابــاة 
ــنـــيـــن  ــلــــى حـــــســـــاب الـــمـــواطـ لـــمـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــة عــ

وحقهم ومصلحتهم.

المنافسة الجارية 
هي منافسة على 

مستوى المزيد من 
الاستغلال بحق 

المواطنين وليس 
على مستوى 

المزيد من الخدمات 
وتخفيض الأسعار
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علوم وتقانة

استهدفت حملة تسويق شركة نستله الباكستانيين 
الأثـــريـــاء فـــي لاهـــــور، وأصــبــحــت عــامــتــهــا الــتــجــاريــة 
ــزاً لــأغــنــيــاء.  ــ مـــن الــمــيــاه الــنــقــيــة “Pure Life” رمــ
لــتــعــبــئــة مــنــتــجــهــا، جَـــمَـــعَـــتْ شـــركـــة Nestlé الــيــنــابــيــع 
المحلية التي أدت لاحقاً إلى عجز فقراء القرية عن 
شــــراء الــمــيــاه الــمــعــبــأة فــي الــزجــاجــات الــتــي سُــرقــت 
من الينابيع لينتهي بهم الأمــر إلى استهلاك المياه 
الــمــلــوثــة. ذهــبــت نــســتــلــه إلــــى اســـتـــخـــراج الــمــيــاه من 
بئرين عميقين في قرية بهاتي ديلوان، مما أجبرهم 
على اللجوء إلى المياه المعبأة في زجاجات. ظهرت 
الــمــيــاه المعبأة في  قصة مماثلة مــن نيجيريا حيث 
زجـــاجـــة واحـــــدة تــتــجــاوز مــتــوســط ​​الـــدخـــل الــيــومــي 
للمواطن النيجيري. تشتهر شركة نستله بتجفيف 
موارد المياه المحلية المستخدمة في تعبئة علاماتها 
الـــمـــائـــيـــة، ثـــم تــتــقــاضــى بـــأســـعـــار بــاهــظــة مـــن الــســكــان 
 المحليين الذين سُلبت إمدادات المياه النظيفة منهم.
تــــقــــريــــراً   Corporate Watch شــــركــــة  أصــــــــــدرت 
يكشف عن بعض الممارسات غير الأخلاقية وغير 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا شـــركـــة نــســتــلــه مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مــتــجــاهــلــة تــمــامــاً 
مخاوف الصحة العامة بينما تقوم بتدمير البيئات 
الــطــبــيــعــيــة لــضــمــان أربـــــاح ســنــويــة ضــخــمــة تــبــلــغ 35 
مـــلـــيـــار دولار فـــقـــط مــــن مــبــيــعــات زجــــاجــــات الــمــيــاه 
وحدها. في منطقة سيرا دا مانتيكويرا في البرازيل 
حيث المياه الجوفية غنية بالمحتوى المعدني الذي 
يــحــتــوي عــلــى خــصــائــص طــبــيــة، استنزفها الإفـــراط 
ــيـــمـــة، وتـــســـبـــب فــي  ــقـ ــيـــة الـ ــائـ ــا الـــمـ ــ ــــواردهــ فــــي ضــــخ مــ
 ضـــرر دائــــم لــلــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل.
كــمــا يـــوضـــح، أن شــركــة نــســتــلــه كــانــت مــتــورطــة في 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر فــي عــمــل الأطـــفـــال الـــرقـــي. ووضــح 
تقرير آخر: أن »مئات الآلاف من الأطفال في مالي 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وتـــوغـــو تـــم شــــراؤهــــم مـــن آبــائــهــم 
الــمــعــوزيــن وشحنهم إلـــى ســاحــل الــعــاج ليتم بيعهم 
كــعــبــيــد لــــمــــزارع الــــكــــاكــــاو«. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن نــســتــلــه 
اشترت الكاكاو من ساحل العاج وغانا، مع العلم أنه 

تم إنتاجها باستخدام الأطفال العبيد.
ــاً مــن  ــعــ تـــمـــتـــلـــك نـــســـتـــلـــه أو تـــســـتـــأجـــر خـــمـــســـيـــن مــــوقــ
الينابيع عبر أمريكا. تسيطر     Nestlé على ثلث 
الـــســـوق الــمــحــلــي لــلــمــيــاه الــمــعــبــأة فـــي زجـــاجـــات في 
الولايات المتحدة. تشتهر الشركة باستخراج مياه 
الينابيع بصورة غير مشروعة أثناء الانخراط في 
التلاعب بالأسعار في العديد من المجتمعات. مثال 
عــلــى المشكلة الــتــي تتسبب بــهــا نستله عـــادة هــي: 
ــــولـــــورادو حــيــث كــــان 80٪ مـــن مـــواطـــنـــي أورورا  كـ
معارضين لــوجــود شــركــة نستله، وهــم على درايــة 
ــــرار  تـــامـــة بــالــســمــعــة الـــرهـــيـــبـــة لــلــشــركــة بــســبــب الإضــ
بالمجتمعات والبيئات الطبيعية. ومــع ذلــك صوّت 
مجلس المدينة لصالح- 7 إلى 4- للسماح وللدمار 
أن يــــبــــدأ، وعـــبـــر الـــعـــقـــد الــمــقــبــل اســـتـــخـــرجـــت نــســتــلــه 
650 مليون غالوناً من مياه وادي نهر أركنساس 
 Arrowhead الثمينة التي دخلت العلامة التجارية
Springs من المياه المعبأة في زجاجات. خاض 
ســكــان أورورا الــمــحــاصــرون لــســنــوات حـــربـــاً لمنع 
الــــشــــركــــة مـــــن تـــدمـــيـــر طـــبـــقـــاتـــهـــا الـــجـــوفـــيـــة الـــثـــمـــيـــنـــة. 
بــالإضــافــة إلـــى الــزجــاجــات البلاستيكية غــيــر القابلة 

للتحلل.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»شريك المي«

المياه كسلعةوجدتها

أعلنت الأمم المتحدة قبل عدة سنوات أن الحصول على مياه الشرب النظيفة حق عالمي من حقوق الإنسان. ودأبت الشركات التي كانت 
تدمر مياهنا وتلوثها على تحويل المياه إلى سلعة خاصة خلال الثلاثين سنة الماضية. ويقوم البنك الدولي بتمويل الخصخصة العالمية 

لإمدادات المياه الأرضية بحيث لا يتمكن الفقراء من الوصول إليها. إنهم يموتون حرفياً من العطش والمرض بسبب جشع هذه 
الشركات التي تفضل السرقة وجمع الأموال على حق الإنسان بالحياة.

ǧǧخواكيم هاكوبيانǧ
    ترجمة جيهان دياب

ــالــــمــــيــــة  تــــعــــمــــل هــــــــــذه الأجـــــــــنـــــــــدة الــــعــ
عـــلـــى تــخــفــيــض أعــــــــداد الـــبـــشـــر مــن 
قـــرابـــة ســبــعــة مـــلـــيـــارات فـــي الــوقــت 
الــحــالــي إلــــى أقــــل مـــن نــصــف مــلــيــار 
فــقــط. وهـــذا يعني أن 13 مــن بين 
14 مــن الــبــشــر الـــيـــوم، وفــقــاً لخطة 
القلة الشيطانية، يجب أن يموتوا 
بـــبـــســـاطـــة فـــــي غــــضــــون الــــســــنــــوات 
ــا مــــن طــريــقــة  ــ الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة. ومـ
أفــــضــــل لـــقـــتـــل الــــبــــشــــر بــــســــرعــــة مــن 
ــلـــكـــيـــة الـــكـــامـــلـــة  الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــمـ
ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لــــلــــتــــحــــكــــم فــــــــي إمـــــــــــــــــــــدادات الـ

المحدودة المتناقصة.

خصخصة المياه
ــنـــاس بسبب  يـــمـــوت الــكــثــيــر مـــن الـ
الأمــراض المنقولة بالماء الملوث 
ــــة أكـــــــبـــــــر مـــــــــن الـــــــــمـــــــــوت فـــي  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ بـ
الـــــحـــــروب وأعـــــمـــــال الـــعـــنـــف. حــيــث 
يموت 1,5 مليون طفل دون سن 
الــخــامــســة ســنــويــاً بــســبــب الــكــولــيــرا 
وحمى التيفوئيد، وبسبب ظروف 
المياه غير الصحية. تــوضــح هذه 
ــيــــة إمــــــــــدادات  ــائــــق مـــــــدى أهــــمــ ــقــ الــــحــ
ــلــــبــــقــــاء عــــلــــى قــيــد  ــاه الــــنــــقــــيــــة لــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــيـــاة. وتــتــحــقــق الــســيــطــرة على 
ـــــدادات الــمــيــاه الــنــظــيــفــة لـــأرض  إمــ
بتحويل المياه إلى سلعة مملوكة 
ــاع الـــــــخـــــــاص، تـــتـــحـــكـــم فــيــهــا  ــقــــطــ ــلــ لــ
كــبــرى الــشــركــات والـــمـــصـــارف. إن 
مــجــرد جــعــل الــمــاء حــاجــة لا يمكن 
تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا، يــعــد أحــــد الــطــرق 
الفعالة للحد من مشكلة ما يسمى 
بالنمو السكاني، إلى جانب الجوع 

والأمراض والحروب.
ويجتمع أوليغاركيي العولمة وراء 
الأبواب المغلقة دورياً، ويناقشون 
ما هو الأفضل للإنسانية وللكوكب 

ــاً لــمــصــالــحــهــم الـــجـــنـــونـــيـــة. فــقــد  وفــــقــ
طـــرح مـــوضـــوع خــصــخــصــة الــمــيــاه 
والــســيــطــرة عــلــيــهــا كــوســيــلــة فــعــالــة 
السكانية  الــزيــادة  لمعالجة مشكلة 
بشكل منتظم للمناقشة، إلى جانب 
ــنــــدســــة الــــجــــغــــرافــــيــــة، الـــكـــائـــنـــات  ــهــ الــ
المعدلة وراثياً، اللقاحات، الإفراط 
في استخدام المضادات الحيوية، 
الـــــــحـــــــروب عــــلــــى الــــنــــفــــط والــــمــــيــــاه 
ــا، وضـــــــع ســـيـــاســـات  ــ ــهـ ــ الــــمــــخــــطــــط لـ
عـــالـــمـــيـــة تــــهــــدف إلـــــــى زيــــــــــادة عــــدم 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي والــــفــــقــــر 
وتقويض الاقتصادات، والإشعاع 
الـــنـــووي ومــجــمــوعــة مــن الــوســائــل 

الأخرى لإعدام السكان. 
ذكرت مجلة تايم: أن مؤسسة بيل 
ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس تـــمـــول الأبـــحـــاث 
فــــي جـــامـــعـــة نـــــــورث كـــارولـــيـــنـــا مــن 
بــيــن 78 آخـــريـــن لــتــطــويــر تــقــنــيــات 
ــمــــل بـــالـــعـــقـــم بـــالـــمـــوجـــات  ــنــــع الــــحــ مــ
الحيوانات  لتعقيم  الصوتية  فــوق 

المنوية.
ــــدعـــــوات لـــلـــبـــدء فــــي تــعــقــيــم  ــــدأت الـ بــ
الـــبـــشـــر فــــي الـــظـــهـــور فــــي مــنــتــصــف 
ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي مــع 
هنري كيسنجر في وثيقة مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــتـــي رفـــعـــت عــنــهــا 
»آثــــــار  بــــعــــنــــوان   )1974( الــــســــريــــة 
تــــــزايــــــد عــــــــدد ســـــكـــــان الـــــعـــــالـــــم عــلــى 
الأمــن«. وأكــدت هذه الوثيقة على 
أعلى أولوية تعطى لتنفيذ برامج 
تحديد النسل التي تستهدف ثلاثة 
ــالــــث،  ــثــ ــــم الــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــشــــر دولـــــــــة فــــــي الـ
الجنوبية. تم  أمــريــكــا  فــي  معظمها 
تــخــصــيــص مــــــوارد اســتــثــنــائــيــة من 
خــــال الـــوكـــالـــة الأمــريــكــيــة للتنمية 
عــصــا  لــــدفــــع   )USAID( ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــــجــــزرة لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
إضــافــيــة لــلــدول الــراغــبــة فــي تفعيل 

برامج التعقيم والنقصان.
تــجــاهــنــا  الـــقـــاســـي  الازدراء  وظـــهـــر 

مــن قــبــل الأولــيــغــاركــيــيــن العالميين 
ــيــــب، زوج  ــلــ ــيــ فــــــي بـــــيـــــان لــــأمــــيــــر فــ
كتابه،  فــي  الثانية  إليزابيث  الملكة 
ــيــــل إلــــــى طــلــب  »أعـــــتـــــرف بـــأنـــنـــي أمــ
الــــتــــنــــاســــخ لــــفــــيــــروس قــــاتــــل بــشــكــل 
خـــــاص »لـــلـــحـــد مــــن عـــــدد الـــســـكـــان. 
ــاً أن أجــــنــــدة عــولــمــة  ــ ــــحـ يــــبــــدو واضـ
صريحة لنظام عالمي جديد تروج 
علناً مــع إشـــارات متكررة مــن قبل 
الرئيس جورج بوش الأب تشمل 
الإقصاء من خلال وسائل مختلفة، 
ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــحـــكـــم فـــــي الــــمــــيــــاه مــن 
خلال الخصخصة، واحدة فقط من 
العديد من ترسانة النخبة الحاكمة.
ــقــــوى  ــــظ  تــــحــــركــــت الــ ــــحــ لـــحـــســـن الــ
لــمــكــافــحــة خــصــخــصــة الـــمـــيـــاه. ففي 
أعــقــاب انــعــقــاد الاجــتــمــاع السنوي 
ــــك الــــــــــدولــــــــــي فـــــــــي واشـــــنـــــطـــــن  ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
العاصمة، أرسل تحالف دولي من 
المناهضة  المياه  حقوق  جماعات 
لـــلـــخـــصـــخـــصـــة مـــــن الــــهــــنــــد وأمــــريــــكــــا 
رسالة رسمية تدعو البنك الدولي 
ــــدمـــــرة  ــــمـ ــــه الـ ــتـ ــ ــــارسـ ــــمـ إلـــــــــى إنـــــــهـــــــاء مـ
المتمثلة في خصخصة المياه في 
ــاء الـــعـــالـــم، تــحــت ســتــار  جــمــيــع أنـــحـ
اجتماعات  كانت  التنموي.  التقدم 
واشنطن في البنك الدولي تروج 
لـــأكـــاذيـــب والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــضــلــلــة 
فــي مــحــاولــة لــرســم تقرير متوهج 
ــفــــــاءة  ــكــــ ــالــــ يــــــــعــــــــرض مـــــــــا يـــــســـــمـــــى بــــ
والـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حـــولـــت حــقــوق 
ــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  الـــمـــيـــاه إلــ

السنوات الأخيرة.

حركة مناهضة الخصخصة
الــخــبــر الـــســـار هــــو: أن الـــنـــاس في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم قــــامــــوا فــي 
السنوات الأخيرة بتعبئة الجهود 
وإجـــــــــــراء حــــمــــات نــــاجــــحــــة لـــوقـــف 
خـــصـــخـــصـــة الـــــمـــــيـــــاه فــــــي ســــاحــــات 
مـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم. احـــــــتـــــــل الــــــمــــــواطــــــنــــــون 

الجريئون الأقوياء في بوليفيا في 
الرئيسة في  العناوين  عــام 2000 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم عــنــدمــا قــامــوا 
بــطــرد شــركــة الــمــيــاه المخصخصة 
بــــيــــكــــاتــــيــــل، خــــــامــــــس أكــــــبــــــر شــــركــــة 
خـــاصـــة عـــلـــى هـــــذا الــــكــــوكــــب. حــيــث 
ــــي مـــعـــارضـــة  نــــجــــح الــــمــــحــــتــــجــــون فــ
ــة  ــلــــشــــركــ الأســــــــــعــــــــــار الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــدة لــ
بالتخلي عن سيطرتها  وطالبوها 
ــلــــديــــة  ــبــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــى إمــــــــــــــــــدادات الــ ــلـ ــ عـ
فـــي الـــمـــديـــنـــة، مــمــا أدى فـــي نــهــايــة 
الــــمــــطــــاف إلــــــى طــــــرد الــــعــــمــــاق مــن 
البلاد. ورغم الجهود الكبيرة التي 
بـــذلـــتـــهـــا الــــشــــركــــات لــــشــــراء حــقــوق 
المياه والسيطرة عليها في العديد 
ــيـــة، فــقــد  ــنـ ــيـ مـــــن دول أمــــريــــكــــا الـــاتـ
فــشــلــت فـــي دول مـــثـــل: إيــــكــــوادور 
والـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، وتــــــمــــــت خـــصـــخـــصـــة 
ــيـــاه فــــي شــيــلــي فــقــط.  خــــدمــــات الـــمـ
ــــان  ــكـ ــ ــــسـ ــــة حـــــــــــــاول الـ ــايــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ وفـــــــــــي الــ
المحليون في كل مكان تقريباً أن 
يواجهوا عملية الخصخصة بقوة. 

المياه للملكية العامة
ــــة نــــفــــســــهــــا دائــــــــمــــــــاً.  ــــصــ ــقــ ــ ــــرر الــ ــكــ ــ ــتــ ــ تــ
وهــــــــي الــــســــبــــب فــــــي أن جــــمــــاعــــات 
الممانعة مثل: مجموعة »محاسبة 
الــشــركــات الـــدولـــيـــة«، تــعــمــل بشكل 
الحكومات  تثقيف  نحو  استباقي 
ــاء  ــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ والــــمــــواطــــنــــيــــن فــ
العالم لضمان بقاء المياه خاضعة 
للملكية العامة. إن العملية القانونية 
الــشــامــلــة والــمــكــلــفــة لإنـــهـــاء الــعــقــود 
ــلـــة الأجـــــــل وإزالــــــــــة الـــشـــركـــات  طـــويـ
الأجــنــبــيــة بــعــد إنــشــائــهــا فـــي مــديــنــة 
أو ولاية أو بلد هي عملية هائلة. 
فــمــن الـــواضـــح أن مــصــلــحــة الــنــاس 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم تكمن في 
ضمان أن خصخصة إمداداتهم من 
المياه لن تحصل على موطئ قدم 

أبداً في بلادهم في المقام الأول.
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ǧǧهند دليقان

أجــمــعــت مــعــظــم الــــدول فــي الــعــالــم عــلــى رفضها 
ــــن فـــوضـــى  لــــهــــذه الــــعــــقــــوبــــات، لـــمـــا ســـتـــحـــدثـــه مـ
وزيــادة في عدم الاستقرار في المنطقة وفي 
ــقـــوبـــات؟ ومـــا  ــعـ ــــذه الـ الـــعـــالـــم أيــــضــــاً، فـــمـــا هــــي هـ
تبعاتها؟ وماذا تخبئ لنا الحلقات القادمة من 

هذا المسلسل؟

ماهي العقوبات؟
شملت الحزمة الأولى مجموعة من العقوبات 

هي:
1- حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، 
إضافة إلى حظر التعاملات التجارية المتعلقة 
بــالــمــعــادن النفيسة، ولاســيــمــا الــذهــب، وفــرض 
عــقــوبــات عــلــى الــمــؤســســات والــحــكــومــات التي 
تتعامل بــالــريــال الإيــرانــي أو ســنــدات حكومية 

إيرانية.
2- حظر تــوريــد أو شــراء قائمة مــن المعادن 
أبرزها: الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض 
قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد 

في إيران.
ــــى إيـــــــــــــران بـــخـــصـــوص  ــلـ ــ 3- فـــــــــرض قــــــيــــــود عـ
اســـتـــيـــراد أو تــصــديــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــرتــبــطــة 
بــالــبــرامــج التقنية الــصــنــاعــيــة، ذات الاســتــخــدام 

المزدوج المدني والعسكري.
كـــمـــا تــحــظــر الـــعـــقـــوبـــات بـــيـــع طــــائــــرات الـــركـــاب 
وقــطــع غــيــارهــا إلـــى إيــــران، ودخــــول الــشــركــات 

الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني.
ومــــن الــمــنــتــظــر أن تـــدخـــل الــحــزمــة الــثــانــيــة من 
العقوبات حيز العمل في الخامس من تشرين 
ــــي، والـــــتـــــي ســــيــــكــــون مـــــن بـــيـــنـــهـــا: فــــرض  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
عــقــوبــات شــامــلــة عــلــى قــطــاع الــطــاقــة الإيـــرانـــي، 
وخــاصــة قطاع النفط، وكــذلــك فــرض عقوبات 
ــامـــاتـــه  ــعـ ــــي وتـ ــ ــرانـ ــ ــ ــــركـــــزي الإيـ ــــمـ عــــلــــى الــــبــــنــــك الـ

المالية.
أثر العقوبات على إيران والشركات الأوروبية
ارتفعت أسعار النفط مباشرة مع بدء سريان 
أولــــى حـــزم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران، 
مــمــا أجّـــــج الـــمـــخـــاوف مـــن أن الـــحـــزمـــة الــمــقــبــلــة 
من العقوبات التي تستهدف النفط الإيراني، 
ســـتـــؤدي إلــــى نــقــص فـــي الإمـــــــــدادات، كـــذلـــك لا 
يـــزال الطلب فــي إيـــران مرتفعاً على أحـــدث ما 
الأوروبــيــة.  التكنولوجيا  إليه صناعة  توصلت 
ولكن تهديدات ترامب بمعاقبة المتعاملين مع 
إيــــــران جــعــلــت أعــــــــداداً مـــتـــزايـــدة مـــن الــشــركــات 
الأوروبــــيــــة تــحــجــم عـــن الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مع 
طــــهــــران، إلّ أن قــــــرار الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
ــــع إيــــــران  ــالـــتـــعـــامـــل الــــتــــجــــاري مـ ــمــــرار بـ ــتــ بــــالاســ
حـــال دون قــطــع الــعــاقــات الــتــجــاريــة الإيــرانــيــة 
ــيـــة الــتــي  ــكـ الأوروبــــــيــــــة، رغـــــم الـــضـــغـــوط الأمـــريـ
تستهدف ذلك. وتعدُّ العقوبات المفروضة على 
صادرات النفط الإيراني إحدى أهم العقوبات 

وأقساها، فهذا يعني أنّ قطاع النفط سيشهد 
انــخــفــاضًــا بنسبة 20% أو مــا يــصــل إلـــى نصف 

مليون برميل يومياً.

أمريكا vs العالم
المتضرر الأكبر من العقوبات على إيــران هو 
الاتــحــاد الأوروبـــي والـــدول الملتزمة بالاتفاق 

النووي الإيراني.
حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، 
ماريا زاخــاروفــا، في مؤتمر صحفي: »لا شك 
في أن تصرفات الإدارة الأمريكية ستسفر عن 
للنظام  بالنسبة  الأمــد  تداعيات سلبية طويلة 
ــــددت زاخــــاروفــــا مـــع ذلــــك على  الـــعـــالـــمـــي«، وشــ
ــــزال مــتــمــســكــة بــخــطــة الــعــمــل  ــا لا تــ ــيــ أن »روســ
الــمــشــتــركــة الــشــامــلــة الـــخـــاصـــة بــبــرنــامــج إيــــران 

النووي«.
وفــــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك وقــــعــــه وزراء خـــارجـــيـــة 
ــا وألــــمــــانــــيــــا، قـــالـــت  ــيـــا وفــــرنــــســ ــانـ ــــن بـــريـــطـ ــــل مـ كـ
وزيــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــــي فيديريكا 
موغيريني: »نــأســف لإعـــادة فــرض العقوبات 

الأمريكية«.
ردود الأفـــــعـــــال هــــــذه ولاســــيّــــمــــا تـــلـــك الـــقـــادمـــة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي– الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي 
ــتـــــحـــــدة- تـــــؤكـــــد واقــــــــــع الــــعــــزلــــة  ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــــولايــ ــلــ ــ لــ
الأمــريــكــيــة الــمــتــزايــدة، وحــالــة الــتــمــرد العالمية 

التي تحصل ضد الهيمنة الأمريكية.

أوروبا تتدرع بـ»قانون التعطيل«
حــرصــاً منها عــلــى تخفيف الآثــــار السلبية إلــى 
الحدود الدنيا لجأت المفوضية الأوروبية إلى 
تفعيل ما يسمى بـ»قانون التعطيل« الذي أقرّ 
عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية 
على كل من كوبا وليبيا وإيران. فهذا القانون 
يــحــظــر عــلــى الــمــؤســســات الأوروبـــيـــة الامــتــثــال 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، تــحــت طــائــلــة الــتــعــرض 

عقوبات على إيران؟ أم على الأمريكي؟
جزء جديد من مسلسل العقوبات 

الأمريكية على إيران بدأ عرضه في 
السادس من شهر آب الجاري. وذلك 

بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية 
انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في 

السادس من أيار هذا العام.

لــعــقــوبــات يــحــددهــا كـــل بــلــد عــضــو، كــمــا يسمح 
لــهــذه الــمــؤســســات بــالــحــصــول عــلــى تعويضات 
لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات. وبالتالي 
يستطيع الأوروبيون من خلاله الحد من تأثير 
العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية 
التي تريد الاستثمار في إيــران، بعد انسحاب 

واشنطن من الاتفاق.

الذبذبة الأمريكية
ــيـــة بــفــرض  قــــــرار الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
عــقــوبــات جــديــدة جـــاء بــعــد أقـــل مــن شــهــر على 
إعــــان الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب عن 
اســتــعــداد واشــنــطــن لــعــقــد مــا وصــفــه بـــ »صفقة 
حــقــيــقــيــة« حـــــول بـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــــنـــــووي، مــا 
ـــ»تــــكــــويــــعــــة« أمــــريــــكــــيــــة عــلــى  وصــــفــــه الــــبــــعــــض بــ

مستوى العلاقات مع إيران.
هــــذا الـــتـــذبـــذب الأمـــريـــكـــي حــــول الـــمـــوقـــف من 
إيران يأتي في سياق حالة التردد الأمريكي 
عــــمــــومــــاً فـــــي مـــجـــمـــل الــــقــــضــــايــــا حـــــــول الــــعــــالــــم، 
ويعكس حجم تعمق الانقسام داخل الإدارة 
ــتــــي تـــعـــيـــش فـــــي طــــــور تـــراجـــع  ــيــــة، الــ ــكــ الأمــــريــ

متسارع.

 أمريكا تتراجع ... 
فكيف تفرض العقوبات؟

هــــو ســـــــؤال مــــشــــروع لـــمـــن يـــجـــتـــزئ الأحـــــــداث 
ويقتطعها من سياقها التاريخي ولكن بتوسيع 
دائــــــرة الــــرؤيــــة يــتــبــيــن: أن مـــا تـــحـــاول أمــريــكــا 
فـــعـــلـــه هــــو رش قـــنـــابـــل دخـــانـــيـــة فــــي الــمــنــاطــق 
التي اضطرت فيها للانسحاب، وذلك من أجل 
هــدفــيــن اثــنــيــن، الأول: هـــو الــتــغــطــيــة عــلــى هــذا 
الانسحاب بحيث لا يظهرها بموقف ضعيف، 
والــثــانــي هــو: تــرك أكــثــر مــن نقطة عالقة قابلة 
لــاشــتــعــال وزيــــــادة الــتــوتــيــر فـــي الــمــنــطــقــة مما 

يضمن لها تراجع منتظم.

فــكــمــا هـــــددت أمـــريـــكـــا بـــضـــربـــات عــلــى ســـوريـــة، 
ونفذت وعودها بشكل يحفظ ماء الوجه ليس 
إلّ، هــا هــي الآن تــحــاول تنفيذ وعــودهــا فيما 

يخص الشأن الإيراني.

إيران بعد العقوبات
ــــران قــــديــــمٌ جـــديـــد،  ــ مــســلــســل الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـ
فـــمـــنـــذ حـــــوالـــــي أربـــــعـــــة عــــقــــود وإيـــــــــــران تـــواجـــه 
ســيــاً مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــيــهــا، فبعد 
الثورة الإسلامية جمدت واشنطن حوالي 12 
مليار دولار من الأصــول الإيرانية، وفــي عام 
1984 مــنــعــت واشــنــطــن بــيــع الأســلــحــة لإيــــران 
ومن إعطائها قروضاً مالية، وأقــرّ الكونغرس 
ــكـــــي عـــــــام 1996 مـــــا عـــــــرف بــــــ »قــــانــــون  ــ ــــريـ الأمـ
العقوبات الأمريكية«، وفي عام 2005 أعلنت 
اليورانيوم  لتخصيب  الطوعي  التعليق  إيــران 
لــــتــــقــــوم واشـــــنـــــطـــــن بـــتـــجـــمـــيـــد أصــــــــــول الأفــــــــــراد 
ــبـــطـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي  ــمـــرتـ والـــــشـــــركـــــات الـ

الإيراني.
وبحسب محللين سياسيين واقتصاديين، فإنّ 
هذا التاريخ العريق من العقوبات التي تعرضت 
لها إيــران، أثبت بالتجربة بأنه غير قــادر على 
ــلّ مــا  ــ ــــران لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، وجــ ــ إخــــضــــاع إيـ
العقوبات تحقيقه هــو حصار  استطاعت هــذه 
إيران اقتصادياً، إلّ أنّ الهدف المراد من هذه 
ــــك، فـــالـــعـــقـــوبـــات لا  الـــعـــقـــوبـــات هــــو أكـــبـــر مــــن ذلــ
إيــــران فــحــســب، بــل تستهدف جملة  تستهدف 
الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة الـــقـــائـــمـــة وخــــصــــوصــــاً تــلــك 
المتنامية بين إيران والدول الصاعدة كروسيا 
والصين، ودول الاتحاد الأوروبــي الــذي بات 
يــصــرح بــشــكــل عــلــنــي وصـــريـــح عـــن اســتــعــداده 
للتخلي عــن الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة في 
ســبــيــل بـــقـــاء الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع إيــــران 
ودول الــبــريــكــس، مــمــا يــعــنــي: الــمــزيــد والــمــزيــد 

من العزلة الأمريكية.

العقوبات لا 
تستهدف إيران 

فحسب بل 
تستهدف جملة 

العلاقات الدولية 
القائمة وخصوصاً 

تلك المتنامية 
بين إيران والدول 

الصاعدة كروسيا 
والصين
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ǧǧيزن بوظو

فـــنـــزويـــا ومـــنـــذ عــــام 1999 مـــع وصـــول 
الراحل هوغو تشافيز وتياره  الرئيس 
ونــهــجــه الــســيــاســي اســتــطــاعــت تــدريــجــيــاً 
تحسين أوضاع الشعب الفنزويلي الذي 
كــــان نــحــو 50% مــنــه يــعــيــشُ دون خــطّ 
الــفــقــر فـــي إحــــدى أغــنــى الـــبـــاد النفطية، 
والــتــي قُـــدر دخلها حينها بــــ850 مليون 

دولار شهرياً، وينهض بهم.
فــكــانــت أهـــدافـــه ومــمــارســاتــه قــبــيــل وبــعــد 
ــنــــادي بــالــديــمــقــراطــيــة  ــ تــســلّــمــه الــســلــطــة تُ
الشعبية والاستقلال الاقتصادي للبلاد، 
ــــروة، ووضــــــع  ــثــ ــ ــلــ ــ والــــــتــــــوزيــــــع الـــــــعـــــــادل لــ
حــــدٍ لــلــفــســاد الـــســـيـــاســـي، ومــــن شــعــاراتــه 
ــيــــوت الــــصــــفــــيــــح«، تــلــك  »الــــقــــضــــاء عـــلـــى بــ
البيوت التي كان يقطنها جزءُ كبير من 
الشعب الفنزويلي نظراً لتدنّي أحوالهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة، لــيــتــبــنــى أولًا 
مشروع إنشاء 200 ألــف مسكن توزع 
ــلــــى الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن، تـــلـــتـــهـــا عــــدة  مــــجــــانــــاً عــ
مــــشــــاريــــع مـــشـــابـــهـــة، وصـــــــــولًا لـــمـــشـــروع 
الإنشاء العام الذي أعلن عنه عام 2011 
ــنـــزل لــلــفــنــزويــلــيــيــن  لــتــوفــيــر 3 مـــايـــيـــن مـ
ــــام 2019، والــــــــذي لا زال  عــ نـــهـــايـــة  فــــي 
معمولًا به حتى اليوم بكل نجاح، وقد 
أعـــلـــن حـــولـــه الـــرئـــيـــس مـــــــادورو مـــؤخـــراً 
بأنه تم إنجاز مليون ونصف منزل من 

المشروع السابق..
ــقــــط واحــــــــــدة مـــــن عـــــــــدّة نـــتـــائـــج  وهـــــــــذه فــ
أنـــجـــزتـــهـــا الـــســـيـــاســـة الـــتـــشـــافـــيـــزيـــة، مــنــهــا: 
تــــــــوزيــــــــع الأراضــــــــــــــــــي وتــــــأمــــــيــــــم شـــــركـــــات 
إلــى ما سُمّي  الكهرباء والهاتف، إضافة 

بـ»دبلوماسية النفط« التي وفّرت نفطاً 
رخيصاً للدول الفقيرة المجاورة، والتي 
يمضي بها الرئيس مـــادورو، رغــمــاً عن 
المتجسدة  حنق الأمريكيين، وأدواتــهــم 
بالتيارات والحكومات الليبرالية، داخل 
فــنــزويــا أو حــولــهــا، كحكومة كولومبيا 
الــيــوم حالة فنزويلا  التي تشبه حالتها 

ما قبل الثورة البوليفارية.

محاولة اغتيال فاشلة، أم تهديد؟
حقيقةً لا يمكن لأحدٍ أن يجيب عن هذا 
الــســؤال بشكلٍ مُطلق، ولــكــن مــن جانب 
ــــإن مــــا يــهــمــنــا هــــو رؤيـــــــة الـــحـــدث  ــــر فــ آخــ
سياسياً وبشكل مجرّد، بعيداً عن الخلط 
والــلــغــط الإعـــامـــي الــــذي يــجــتــزئ الأمـــر 
ــدّه بــشــخــص الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي  ويــــحــ
فقط، فحين توفي تشافيز، أتى مادورو 
عــلــى الــنــهــج ذاتــــــه، وإن تـــوفـــي مـــــادورو 
ســـوف يــأتــي مــن يكمل الــطــريــق.. إذ أن 
الــمُــســتــهــدف هـــو الــســيــاســة الــتــشــافــيــزيــة 
ــلــــي، و»الـــــرعـــــب  ــنــــزويــ ــفــ ــــكـــــل، الــــيــــســــار الــ كـ
ــــراكـــــي« عـــلـــى أولــــئــــك الــلــيــبــرالــيــيــن  ــتـ ــ الاشـ
ــيـــر هـــذه  ــأثـ ــــن خـــلـــفـــهـــم، وخـــــوفـــــاً مــــن تـ ومــ
السياسات على الدول المجاورة، حيث 
ــــه وعـــبـــر الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة: مــــا إن  إنـ
تشعل شــــرارة حــركــة تــحــرر وطــنــيّ في 
بلدٍ، حتى تبدأ كأحجار الدومينو تنتقل 

من دولة إلى آخر.
إن أحـــــــــد أهــــــــــــــداف الـــــضـــــغـــــط والــــتــــهــــديــــد 
ــنــــزويــــا هــو  والــــوعــــيــــد وتـــبـــعـــاتـــه عـــلـــى فــ
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــعـــــوب الـ ــــد لـــــشـ ــــديـ ــهـ ــ بــــمــــضــــمــــونــــه تـ
ــافــــة إلـــــى أطـــمـــاع  الــــمــــجــــاورة لــــهــــا، بــــالإضــ
الأمريكيين فــي استثمار قــوة عمل هذا 
الشعب ونهب مـــوارده التي حُــرم منها 
الغرب، ويا حبذا بالنسبة لهم لو يدخل 
الــفــنــزويــلــيــون فــي حــالــة فــوضــى وحــرب 
ــــارة الــــســــاح  ــــجـ ــتـ ــ ــاً لـ ــ ــــوقــ ــة تـــفـــتـــح ســ ــيــ ــلــ أهــ

والاستغلال.
وفي هذا السياق تأتي محاولة الاغتيال 
الأخيرة بزمانها ومكانها كدفعةٍ لتوريط 
الـــجـــيـــش الـــفـــنـــزويـــلـــي بـــمـــحـــاولـــة انـــقـــاب 

الشوكة البوليفارية في حلق المتشددين 

ليس جديداً على دول أمريكا اللاتينية تلك التي تقودها قوى 
اليسار، ومنها فنزويلا.أن تحدث محاولات اغتيال رؤسائها 

وقادتها بغية صُنع الفوضى، وتمكين القوى المعادية فيها 
كي تحتل هذي البلاد المحصّنة من نهج الليبرالية الغربي، 
لتجري مؤخراً محاولة جديدة تستهدف الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو.

أخـــرى كسابقتها الــتــي حــدثــت فــي فترة 
الفنزويليين  بحامليها  تــشــافــيــز،  رئــاســة 
خــــولــــيــــو  الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي  الـــــــتـــــــوجـــــــه  ذَوي 
بورخيس والآخـــر خـــوان ريكيسينس، 
النائبين البرلمانيين والمعارضين الذين 
اتهمهما مــادورو بالوقوف وراء عملية 
ــداً أن الــمــجــمــوعــة الــتــي  ــ ــــؤكـ اغـــتـــيـــالـــه، ومـ
ــد تـــدربـــت  عــمــلــت عـــلـــى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة قــ
فــــي مـــديـــنـــة تـــشـــيـــنـــاكـــوتـــا الـــكـــولـــومـــبـــيـــة... 
ــال الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــتــ إن الــــمــــحــــاولــــة هـــــي لاغــ

التشافيزية.

كيف لمادورو أن يتهم أمريكا 
ويثق بحسن نية ترامب!؟ 

التراجع..
ــــم  ــا ســـبـــق وذكـــــــرنـــــــاه، ورغـ ــ ــــل مـ رغــــــم كـ
تـــــــــــورط الــــلــــيــــبــــرالــــيــــيــــن الــــفــــنــــزويــــلــــيــــيــــن 
الــمــدعــومــيــن مـــن كــولــومــبــيــا وأمـــريـــكـــا، 
وبتصريحات من الخارجية والرئاسة 
ــتـــــي تـــتـــهـــم الأخـــيـــرتـــيـــن  ــ الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة الـ
بــالــعــمــلــيــة الإرهــــابــــيــــة، إلّ أن مـــــادورو 
خـــــرج بـــتـــصـــريـــحـــات يــــبــــدي فـــيـــهـــا أمــلــه 
ــــات الــمــتــحــدة  فــــي الـــتـــعـــاون مــــع الـــــولايـ
بــتــســلــيــمــهــا الـــمـــتـــورطـــيـــن فــــي الــعــمــلــيــة، 
وأشــــــــار مـــــــــادورو أيــــضــــاً إلـــــى أنـــــه يــثــق 
بـــــحـــــســـــن نــــــيــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس الأمــــــريــــــكــــــي 
دونــالــد تــرامــب بأنه لــن يسمح بتدبير 
مـــــحـــــاولات اغــــتــــيــــال الـــــقـــــادة الــمــدنــيــيــن 
مــثــل: فنزويلا  فــي دول  والعسكريين 
مــن أراضـــي الــولايــات الــمــتــحــدة!... إنه 
التراجع الأمريكي، والانقسام الجاري 
ضمن إدارة المركز الرأسمالي ما بين 
ــيـــن، الأمـــــــر الــــذي  ــيـ ــقـــانـ ــتـــشـــدديـــن وعـ مـ
تـــدركـــه الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة بــالــطــبــع، 
ــا بـــأعـــلـــى  ــهــ ــاتــ ــلــــيــــهــــا تــــصــــريــــحــ وبَــــــــنَــــــــت عــ
دبلوماسية ضمن لحظة حرجة كتلك 
عــلــى بـــادهـــم، الأمــــر الــــذي يــدفــع بــهــذا 
الحد أو ذاك إلى تعميق الانقسام أكثر 
عــلــى إثـــر مــحــاولــة الاغــتــيــال وفضحها، 
وإضعاف وزن التيار المتشدد أمريكياً 

على حساب نقيضه العقلاني.

 »تمثيلية من مادورو« 
لقمع معارضيه؟

ــــن مــــــحــــــاولات الاغـــــتـــــيـــــال أو  ــعــــديــــد مــ ــالــ كــ
الانــــــقــــــابــــــات الـــــتـــــي جــــــــرت دولـــــــيـــــــاً عــلــى 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات أو الـــقـــيـــاديـــيـــن يــأتــي 
الــســيــاســيــيــن بحنكتهم يــزعــقــون:  بــعــض 
»تمثيلية«، ما يذكرنا بمحاولة الانقلاب 
التركية التي جرت قبل سنتين، وأيضاً 
ــاً، حـــيـــث خـــرج  ــيــ ــكــ ــانــــت مــــدعــــومــــة أمــــريــ كــ
الــبــعــض يــقــول الــمــفــردة ذاتـــهـــا، كــجــواب 
جــاهــز ومسبق على حــدث كبير جــرى، 
ــــعــــنــــى بـــــه أعـــــــداؤهـــــــم بــــغــــايــــة تــصــغــيــرهــم  يُ
ــتــــقــــاط ذريــــعــــة لـــيـــشـــنّـــوا هـــجـــومـــاً مــن  والــ
تــشــافــيــز  مــــــــــادورو ولا  ــا.. إن لا  ــهــ خــــالــ
بــحــاجــة تــمــثــيــلــيــات كـــهـــذه، فــثــلــثــا الــشــعــب 
تقدير يمشي على  أقــل  الفنزويلي على 
ــيـــزيـــة كـــخـــطّ  ــافـ ــتـــشـ الـــنـــهـــج والــــســــيــــاســــة الـ
ــلــــك الـــقـــلـــة  ــيــــاســــي يـــجـــمـــعـــهـــم، لـــتـــبـــقـــى تــ ســ
تدريجياً  تــتــمــاوت وتضمحل  الــلــيــبــرالــيــة 
مــشــهــد  لأي  ــــة  ــاجـ ــ ــــحـ الـ دون  ــيــــاً  ــيــــعــ ــبــ وطــ

سينمائي.

فنزويلا التشافيزية، مدرسة 
وبوصلة لاتينية

ــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد بـــتـــراجـــع  ــتــ ــ إن الــ
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي، وصـــــــــــعـــــــــــود الـــــــبـــــــريـــــــكـــــــس، 
ــا، الــحــلــفــاء  ــ ــيـ ــ وخـــصـــوصـــاً الـــصـــيـــن وروسـ
الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن لــــفــــنــــزويــــا يــــجــــعــــان مــنــهــا 
قــلــعــة فـــي قــلــب أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة لــتــزداد 
قـــــوّة مـــع مـــــرور الــــوقــــت، ويـــجـــعـــان من 
نـــمـــوذج ســيــاســتــهــا ونـــضـــالـــهـــا، وبــمــجــمــل 
ــقــــديــــن- الـــمـــاضـــي  ــا حـــقـــقـــتـــه طــــــــوال الــــعــ ــ مـ
والـــــجـــــاري- مــــدرســــة لـــلـــقـــوى الــيــســاريــة 
إقليمياً بــجــوارهــا ودولـــيـــاً عــلــى الــعــمــوم، 
ــا  ــفــــادة مـــــن الــــتــــجــــربــــة وتـــطـــويـــرهـ ــتــ لــــاســ
والبناء عليها بما يناسب كــل دولــة عن 
ــلـــشـــعـــوب الـــــيـــــوم فـــرصـــة  أخــــــــــرى، وأن لـ
تــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا أن تـــقـــرر لنفسها 
دون هيمنة أو وصاية دولية من أحد، 
ليكون بــدل تشافيزية واحـــدة، عشرات 

أخرى.

 المُستهدف 
هو السياسة 

التشافيزية 
ككل والرعب 

الاشتراكي على 
أولئك الليبراليين 

ومن خلفهم 
خوفاً من تأثير 

هذه السياسات 
على الدول 

المجاورة
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شؤون عربية ودولية

• أعلن جيش 	
العدو أنه رصد 

إطلاق حوالي 
١٥٠ صاروخاً 

من قطاع 
غزة الأربعاء 
الماضي، في 

حين زعم أن القبة 
الحديدية أسقطت ٢٤ صاروخاً فقط 

وفشلت باعتراض باقي الصواريخ.

• أعرب الرئيس التركي 	
أردوغان عن 

استعداد بلاده 
للتعامل 

بالعملات 
الوطنية في 

التجارة مع 
روسيا وإيران 

والصين ودول أخرى 
رداً على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية 

على أنقرة.

• يعقد مسؤولون 	
رفيعون من 

الكوريتين 
محادثات 

الأسبوع المقبل 
تحضيراً لقمة 

بين الرئيس الكوري 
الجنوبي مون جيه إن والرئيس الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما أعلنت 
سيئول.

• وصفت الخارجية 	
الروسية 

حلف شمال 
الأطلسي 

الناتو 
بـ»عديم 

الجدوى« بعد 
حادث إطلاق صاروخ 

»جو- جو« من طائرة مقاتلة إسبانية تعود 
للناتو في المجال الجوي لإستونيا، عن طريق 

الخطأ.

• تظاهر المئات من 	
سكان محافظة 

البصرة، الأحد 
الماضي، عند 
منفذ سفوان 
الحدودي مع 

الكويت، وهددوا 
بإغلاقه ومنع حركة 

الدخول والخروج خلاله، في مظاهرة مشابهة 
لأخرى حصلت الشهر الماضي.

• قال مسؤولون 	
أمريكيون: إن 
إدارة الرئيس 

الأمريكي 
ترامب بدأت 

بتقليص برامج 
تعليم وتدريب 

عشرات الضباط الباكستانيين تبعاً لقرار 
ترامب الذي اتخذه هذا العام بتعليق 

المساعدات الأمنية لباكستان.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

ــاً  ــقــ ــابــ رغــــــــم أن كـــــنـــــدا كـــــانـــــت قــــــد نــــــــــددت ســ
بحوادث مشابهة في السعودية، ولكن في 
الــمــرة كانت التغريدة باللغة العربية  هــذه 
خــافــاً للمرات السابقة التي كانت تصرح 
الــذي يوحي بأن  باللغة الإنكليزية، الأمــر 
التصريح موجه للشعب السعودي وليس 

للبنية الحاكمة.
هــذا الفعل قُوبل باستنكار سعودي صيغ 
بكلمات حادة ضد التدخلات في الشؤون 
ــــى بــعــض  الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
الإجــراءات الاقتصادية- أشبه بالعقوبات 
الأمريكية- ضــد كــنــدا، والــتــي كانت بعيدة 
عــــن قـــطـــاعـــي الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــســعــوديــيــن، 
الـــذي يدفعنا للاعتقاد بــأن المشكلة  الأمـــر 
الــــفــــعــــل  الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــن، ورد  بـــــيـــــن  الـــــكـــــامـــــنـــــة 
الــســعــودي غــيــر الــمــســبــوق تــجــاه حلفائها، 
يحمل دلالات عــدة ضمن المشهد الدولي 

المتغير.

نوعية الخلاف
الــــــســــــعــــــودي، وإن  الـــــكـــــنـــــدي  الــــــخــــــاف  إن 
لــــم يـــصـــل إلـــــى تـــلـــك الـــــدرجـــــات الـــعـــالـــيـــة مــن 
الاخــتــاف والتصعيد بــعــد، إلّ أنّ فيه من 
السمات والمزايا ما يجعله نوعياً ومهماً، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 

والمالية المباشرة، حيث إنّه:
أولًا: لم يكن غريباً أن تحدث خلافات بين 
حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها 
عـــــادةً مـــا كــانــت تــأتــي فـــي ســيــاق اســتــفــزاز 
إلـــى تقديم  لــدفــعــه  حليف مــا إقليمي وازن 
الــمــزيــد مــن الــتــنــازلات لــلــولايــات المتحدة، 
في حين إن هذا الخلاف حدث بين جهتين 

لـــهـــمـــا صـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
المتحدة وتعتبر كل منهما مفتاحيتين في 

منطقتها.
ثــانــيــاً: إنــهــا ليست الــمــرة الأولـــى الــتــي يتم 
ــــادات لــلــبــنــيــة الـــحـــاكـــمـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا تـــوجـــيـــه انـ
ــائــــل  ــــخــــــص مــــســ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة فـ
الــديــمــقــراطــيــات والـــحـــقـــوق، ولــكــنــهــا الــمــرة 
ــــرد فـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة عــلــى  الأولــــــــى الــــتــــي تــ
الأمــــر، معتبرة الأمـــر مــســألــة ســيــاديــة غير 
قـــابـــلـــة لـــلـــمـــســـاس، بــــالإضــــافــــة إلــــــى اعـــتـــبـــار 
الــســفــيــر الــكــنــدي شــخــصــاً غــيــر مــرغــوب به 
فــــي الــمــمــلــكــة مــــع ســلــســلــة مــــن الإجــــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة أشـــبـــه بــالــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 

تجنبت مجالي النفط والغاز.
ثالثاً: الحذر الأوروبي والأمريكي الجدي 
ــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات جــــديــــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــــخـــــص تـ ــا يـ ــمــ ــيــ فــ
للسعودية ضــمــن إطـــار الأزمــــة الــمــذكــورة، 
حــــيــــث اكــــتــــفــــت بــــــــــــإدلاء بــــعــــض الـــــعـــــبـــــارات 
الدبلوماسية التي يمكن أن تقال في سياق 
أيـــة أزمـــة بــيــن بــلــديــن حليفين، الأمـــر الــذي 
يدفعنا إلـــى الاعــتــقــاد ولـــو جــزئــيــاً بــجــدوى 
الموقف السعودي في عدم قبوله تدخلات 

حلفائه في شؤونه الداخلية.

في عمق المسألة
إن الأزمــــة بــيــن الــجــانــبــيــن مــا زالــــت حديثة 
التنبؤ بمنحاها  المبكر  مــن  إنــه  كما  العهد 
والاســتــفــاضــة فـــي نــتــائــجــهــا ولا ســيــمــا في 
ــتـــرة تــــراجــــع الـــحـــلـــف الــــدولــــي الــمــشــتــرك،  فـ
ولكن يمكن تحديد بعض ما يمكن اعتباره 
الجديدة  المسائل  لبعض  تلمح  مــؤشــرات 

وتأكيد أخرى قديمة.
إن انــتــقــاد بــعــض الــجــوانــب الــديــمــقــراطــيــة 
ــــل الــــســــعــــودي لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد  ــداخــ ــ فـــــي الــ
سعودياً، ولكن الجديد في الموضوع هو 

ــا يــقــال  رد الــفــعــل الـــســـعـــودي الـــــذي أقــــل مـ
عــنــه أنـــه جــــدي، إذ أن الــســعــوديــة لـــم تقم 
بــأي يــوم مــن الأيـــام بطلب رحيل سفراء 
الــــدول الــنــاقــدة، أو فـــرض إجـــــراءات ذات 
طــــابــــع اقــــتــــصــــادي مــــالــــي ضـــــد أيــــــة دولــــــة، 
مــمــا يــعــطــيــنــا الــحــق فـــي الاعــتــقــاد بــارتــفــاع 
ــقـــال الــســيــاســي الــنــســبــي  ــتـ مــســتــوى الاسـ
للمملكة ولو جزئياً عن المنظومة الغربية 
بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي كانت 
الحاكمة في  الأســـرة  لفترة طويلة محج 
الـــســـعـــوديـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــكــس بـــــدوره 
انخفاض درجة تحكم الولايات المتحدة 

بحلفائها الإقليميين.
يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــتـــصـــرف الـــســـعـــودي أشــبــه 
بالتمرد على الولايات المتحدة بما تمثله 
ــلـــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة فــي  كـــمـــركـــز لـ
العالم، الأمــر الــذي ينم على أن السعودية 
بـــــــــدأت تـــشـــعـــر بــــالاخــــتــــنــــاق تــــحــــت الـــغـــطـــاء 
الدولي الأمريكي حيث تمتد المشكلة في 
جــذرهــا إلــى عــدم قــدرة الــولايــات المتحدة 
ــــات الــــدولــــيــــة كــنــتــيــجــة  عـــلـــى ضــبــطــهــا لـــــأزمـ
لانخفاض وزنها العام، فاليمن والأزمة مع 
قطر والــتــورط فــي ســوريــة والهزيمة في 
العراق كلها دلالات تراجع أمريكي جدي 
إلى الشعور بالاختناق،  يدفع بالسعودية 

بالتالي البحث عن خيارات أخرى.
إن معضلة خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
ــا مـــشـــكـــلـــة فــي  ــبــــارهــ ــتــ الأوروبـــــــــــــي يـــمـــكـــن اعــ
نفس السياق على الأقل من حيث النتائج 
ــــات  ــــولايــ ــــي كـــلـــتـــا الـــمـــشـــكـــلـــتـــيـــن تـــخـــســـر الــ فــ
الــمــتــحــدة الــعــاقــات الــوطــيــدة بــيــن حلفائها 
ــــن،  ــيـ ــ ــيـ ــ الـــســـعـــوديـــيـــن، والـــكـــنـــديـــيـــن، الأوروبـ
انــهــيــار تلك  والبريطانيين. بــعــبــارة أخـــرى 
البنى التي وطدتها الولايات المتحدة في 
فترة التراجع السوفييتي وبعيد انهياره.

الولايات المتحدة...
وانهيار »الأحلاف المقدسة«

صرحت السفارة الكندية في المملكة السعودية في صفحتها الرسمية على موقع تويتر بما فحواه تنديداً باعتقال ناشطين سعوديين معارضين في 
السعودية إثر أحد التحركات الاحتجاجية.

المشكلة 
الكامنة بين 
الجانبين ورد 

الفعل السعودي 
غير المسبوق 
تجاه حلفائها 
يحمل دلالات 

عدة ضمن 
المشهد الدولي 

المتغير
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شؤون استراتيجية

ǧǧدان ستاينبوك وجيم أونيلǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

إيكاترينبورغ  فــي  قــمّــة بريكس  عــقــدت  عندما 
فــي روســيــا فــي عــام 2009 بعد الأزمـــة المالية 
ــــة لـــقـــوى  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــانـــــت الـــــقـــــوة الاقـ ــ ــيــــة، كـ ــالــــمــ الــــعــ
المنظمة الأصلية مجتمعةً- البرازيل وروسيا 
ــــي عـــشـــرة  ــــوالـ ــــحـ ــــد والـــــصـــــيـــــن- تُـــــــقـــــــدّر بـ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
تــرلــيــونــات دولار، أو حـــوالـــي ثــلــث الــمــجــمــوع 
ــــادات فـــــي الــــغــــرب-  ــتـــــصـ ــ ــــة اقـ ــتّ ــبــــر ســ الـــكـــلـــي لأكــ
الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة 

وفرنسا وإيطاليا واليابان-. 

 البعض يعاني
  والبعض يسير على الخطّة

كــان الاقــتــصــاد الصيني فــي عــام 2000 بالكاد 
يشكّل عُشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
الــمــتــحــدة. وكــانــت الــبــرازيــل تستقر بعد أعــوام 
من الفوضى. وكان الاقتصاد الروسي يسحق 
عبر »العلاج بالصدمة« الذي تقوده الولايات 
ــانــــت إعـــــــادة الــتــهــيــئــة  الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة. وكــ

شديدة في الهند.
ــدٍ عـــلـــى ذلــــــك بــــــدا الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي  ــ ــقـ ــ بـــعـــد عِـ
مختلفاً جداً. كان الاقتصاد الأمريكي في حينه 
أكبر بمرتين من الاقتصاد الصيني، لكنّ نمو 
الــيــابــان قــد تــمّــت إعاقته جـــرّاء الــركــود. وكانت 
الــمــســتــشــارة مــيــركــل تـــقـــود ألــمــانــيــا والــرئــيــس 
الــفــرنــســي ســـاركـــوزي يــقــود فــرنــســا، وكــاهــمــا 
يـــقـــود الاقـــتـــصـــاد الأوروبــــــــي لــلــتــعــافــي. وكــانــت 
البرازيل في حقبة الرئيس لويز دي إناسيو 
لولا دا سيلفا تحدث تغييرات دراماتيكية في 
الــوقــت الـــذي تقلل فيه الــتــفــاوت التاريخي في 
الــمــداخــيــل. وكـــانـــت الــهــنــد تــحــت قـــيـــادة رئــيــس 
الوزراء مانموهان سينغ تختبر نمواً سريعاً. 
وكـــان الــرئــيــس بــوتــيــن فــي روســيــا قــد ضاعف 

حجم الاقتصاد حوالي ستّة أضعاف.
ــــاد الـــعـــالـــمـــي  ــتـــــصـ ــ ــيـــكـــل الاقـ ــــوّل فـــــي هـ ــــحـ ــتـ ــ هـــــل الـ
ــلــــى الــــمــــســــار بــــعــــد ثــــمــــانــــي ســــنــــوات  لا يــــــــزال عــ

ــــداث؟ الــــجــــواب الــمــخــتــصــر على  ــــالأحـ زاخــــــرة بـ
هـــــــــذا الـــــــــســـــــــؤال، هـــــــــو: »نـــــــعـــــــم« مــــــــشــــــــددة. لـــكـــن 
هــنــالــك اخــتــافــات كــبــيــرة بــيــن اقــتــصــادات دول 

»بريكس«.
ــا نــســتــعــمــل الاقـــتـــصـــاد الأكــــبــــر: الـــولايـــات  دعـــونـ
المتحدة، كمعيار لمقارنة الافتراضات الأصلية 
لــدول »بريكس« فــي بــدايــة الــقــرن مــع التطور 
الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي فـــي الــعــقــديــن الماضيين 

والعقد الذي يوشك على الانتهاء.
ــاً لـــهـــذه الــلــعــبــة الــبــســيــطــة، فــــــإنّ الاقـــتـــصـــاد  ــقــ وفــ
الصيني قد توسّع بشكل كبير في هــذا القرن 
وذلــــــــــك حـــــتّـــــى ضــــمــــن مــــنــــظــــور تـــــاريـــــخـــــي عــنــد 
مــقــارنــتــه نــســبــيــاً بــاقــتــصــاد الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الــذي تضاعف ثلاث مــرّات من 12% إلى %40. 
كانت تقديرات »بريكس« الأصلية أن تتخطى 
الولايات المتحدة بحلول عقد 2020، ولا تزال 
هــذه الخطّة قائمة فــي ظــلّ قــيــادة تشي جينغ 
بــيــنــغ. إن اســتــمــرّ مـــا يــجــري حــالــيــاً فسيصبح 
الاقتصاد الصيني أكبر بنسبة 13% من نظيره 
الأمريكي بحلول عام 2030 )أي: أقل بواحد 
بالمئة فقط من التقدير الأصلي »لبريكس«(.

وفــي حين أنّ مسار النمو الهندي قد تراجع 
بضعة أعوام، فقد تعافى في الأعوام الأخيرة. 
إن اســـتـــمـــرّت الأمــــــور عــلــى مـــا يـــــرام بــالــنــســبــة 
لــلــهــنــد فـــــإنّ اقـــتـــصـــادهـــا ســيــتــضــاعــف فـــي الــعــقــد 
الــــقــــادم. كــمــا بــإمــكــانــه أن يــحــلّــق لــيــحــتــل مــكــانــة 
ثــلــث اقــتــصــاد الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــحــلــول عــام 
2030 )أي: أعــلــى بـــ 4% مــن الــتــقــديــر الأصــلــي 

»لبريكس«(.
ــــد هــــــوت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــلــف  ــــرازيـــــل قـ ــبـ ــ ــكــــنّ الـ لــ
التقدير الأصلي. فتحت قيادة لولا الحكيمة نما 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــلــبــرازيــل أســـرع من 
المتوقع في التقدير الأصلي »لبريكس«. ولم 
تكن الفترة الأولــى من رئاسة ديلما روسيف 
ــقــــديــــر. لــــكــــن مــنــذ  ــتــ بــــعــــيــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــــن الــ
منتصف العقد الأول بــدأت روسيف تتعرض 
لـــاتـــهـــام، فـــأبـــطـــأت الـــفـــوضـــى الــنــمــو الــبــرازيــلــي 
لترخي بحملها على الطبقة الوسطى والطبقة 

»بريكس« والمستقبل... 

تُسلّط من جديد قمّة »بريكس« العاشرة- التي عقدت في يوهانسبرغ- الضوء على 
القوى الصاعدة الكبرى في اقتصاد اليوم العالمي. تواجه »بريكس« اليوم انتعاشاً 
عالمياً هشّاً تطغى عليه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الحمائية أحادية 

الجانب الجديدة.

الــعــامــلــة والـــفـــقـــراء. يــحــتــل الاقــتــصــاد الــبــرازيــلــي 
الآن مـــركـــز ســيــشــكــل فـــيـــه 13% مــــن الاقـــتـــصـــاد 
أقــــل بما  الأمـــريـــكـــي بــحــلــول عــــام 2030 )أي: 

يجاوز 40% من التقديرات الأصلية(.
أمّــــــــــــا فــــــــي روســــــــيــــــــا فـــــقـــــد كــــــــــان بـــــوتـــــيـــــن قــــــــــــادراً 
ــتــــصــــاد فــي  ــاد لــــاقــ ــ ــــحــ ــلــــى عــــكــــس الــــهــــبــــوط الــ عــ
العقد  النمو في  التسعينيات واستعادة مسار 
الـــــــقـــــــرن. وعـــــلـــــى جـــمـــيـــع الأصـــــعـــــدة  الأول مــــــن 
العملية فــإنّ الآفــاق الاقتصادية لروسيا كانت 
لــتــتــوافــق بــشــكــل كــبــيــر مــع الــتــقــديــرات الأصــلــيــة 
»لبريكس«. إنّ العقوبات الغربية التي قادتها 
الولايات المتحدة هي التي لعبت دور العامل 
السلبي بالنسبة لروسيا. فدون هذه العقوبات 
الجدلية، كان الاقتصاد الروسي ليشكل حوالي 
ــتـــحـــدة بــحــلــول  ــــات الـــمـ ــــولايــ خـــمـــس اقــــتــــصــــاد الــ
ــبــــاردة  عـــــام 2030. ولـــكـــن بــفــضــل »الــــحــــرب الــ
الجديدة« التي تقودها الولايات المتحدة فإنّ 
الاقــتــصــاد الــروســي سيشكل أقـــلّ مــن 10% من 
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحلول عام 

2030 )أي: أقل بـ 55% ممّا هو متوقع(.

 اثنان من المحاذير الرئيسة
 لتوقعات النمو

هنالك نوعان من المحاذير الرئيسة لتوقعات 
نمو »بريكس«. يتضمن الأول: آفاق التجارة 
للولايات  المتصاعدة  الحمائية  الدولية وسط 
المتحدة. أمّا الثاني: فيتعلق بتأثير هذه الأفعال 

التجارية على الآفاق الدولية المتلاحقة.
فبعد عـــام مــن الــتــهــديــدات شــنّــت إدارة تــرامــب 
حــربــاً تــجــاريــة ضـــدّ الــصــيــن مــنــذ آذار. أصبحت 
الإجراءات فاعلة منذ مطلع مدّة قصيرة. وقد 
توسّعت بعد فترة صغيرة، مــا بــدأ على شكل 
ــلـــى الــصــلــب  ــنــــي« عـ »اســــتــــعــــراض لــــأمــــن الــــوطــ
والألمنيوم ليصل إلــى حقوق الملكية الفكرية 
الشقاق  فـــإنّ  والتكنولوجيا. عـــاوة على ذلــك 
ــنـــزاع  ــــى الـ ــــدأ يــتــســع لــيــصــل إلـ مــــع الـــصـــيـــن قــــد بـ
الــتــجــاري بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــيــن بقيّة 
دول أمــريــكــا الــشــمــالــيــة الــمــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
التجارة الــحــرة، والـــدول الأوربــيــة والآسيوية 

وغيرها من الاقتصادات الأخرى.
إن استمرت إدارة ترامب بالابتعاد عن نظام 
تـــجـــارة مـــا بــعــد الــــحــــرب، فـــــإنّ هــــذه الــشــقــاقــات 
ستتسع أكثر وستصل إلى مستويات متعددة 
الأطــــــــــراف. وحــــتّــــى لــــو كـــــان بــــالإمــــكــــان تــجــنّــب 

نــشــوب حــــرب تــجــاريــة عــلــى نــطــاق كــلــي، فـــإنّ 
لدى حرب الرسوم الجمركية احتمال الانتشار 
عبر القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية.

بــعــد مــضــي الــنــصــف الأول مـــن عـــام 2018، تــمّ 
بــالــفــعــل تــعــديــل تـــوقـــعـــات الــنــمــو لــــدى صــنــدوق 
ــبـــة لأوروبــــــــــــا والــــيــــابــــان  ــنـــسـ ــالـ ــقــــد الــــــدولــــــي بـ ــنــ الــ
للبرازيل  بالنسبة  وكــذلــك  الــمــتــحــدة،  والمملكة 
والــهــنــد. فمع تصاعد الشكوك الاقــتــصــاديــة، لم 
يــعــد بــإمــكــان المستثمرين أن يــتــجــاهــلــوا الأمــر 
أكثر من ذلك. وبالنظر إلى المحفزات السلبية 
ــيـــحـــة، فــــــــإنّ »إعـــــــــــادة الـــتـــقـــيـــيـــم الـــمـــفـــاجـــئ  الـــصـــحـ
للأساسيات والمخاطر من قبل المستثمرين« 

باتت إمكانية قائمة. 
لــكــن عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، حــتّــى الانــعــطــافــات 
السلبية، وإن كانت بفترات قصيرة، لا يمكنها 
ــتــــصــــادات  ــاعــــد الـــنـــســـبـــي لــــاقــ ــتــــصــ أن تـــبـــطـــئ الــ
ــا عــــلــــى إبــــطــــاء  ــهــ ــم قــــدرتــ ــ ــ الــــكــــبــــيــــرة الــــنــــاشــــئــــة رغـ
نــمــوهــا. إضــافــة إلــى ذلــك فـــإنّ مخاطر التجارة 
تزداد بشكل جذري، والركود طويل الأمد في 

الاقتصادات المتقدمة سوف يتعمق أيضاً. 
أمّا المحذور الثاني: ففي خضمّ الأزمة المالية 
الــعــالــمــيــة شــكّــلــت الــصــيــن مـــا يــقــرب نــســبــة %50 
من النمو العالمي، وهي لا تزال اليوم تشكّل 

حوالي 30% من التوقعات العالمية.
أنّ الصين  الــكــام، هـــو:  لــهــذا  المعنى الضمني 
ــــر، والـــــــعـــــــالـــــــم ســــــــــوف يــــتــــبــــعــــهــــا. وفـــــقـــــاً  ــيـ ــ ــــسـ ــتـ ــ سـ
ــاريـــوهـــات الإيــــجــــابــــيــــة، فــــــــإنّ مـــثـــل هـــذه  ــنـ ــيـ ــلـــسـ لـ
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة تــدعــم الــنــمــو الــعــالــمــي. 
ووفقاً للسيناريوهات السلبية، فــإنّ مثل هذه 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة ســـوف تعيق توقعات 
ــــكـــــون الأضـــــــــرار  الــــنــــمــــو، ومـــــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـ
التبعية هي الأســوأ على الاقتصادات الناشئة 

والمتقدمة.
مــا الــــذي سيعنيه الالــتــحــاق بــركــب اقــتــصــادات 
»بــريــكــس« فــي ظـــلّ هـــذه الـــظـــروف، مــن حيث 

القوّة الاقتصادية العالمية؟

 »بريكس« لتجاوز 
الاقتصادات الرئيسة الستّة

بــلــغــت قــــــوّة الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــتــقــدمــة 
ــيــــات والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  ــنــ ــيــ ــانــ ــثــــمــ ذروتـــــــهـــــــا فــــــي الــ
ــكــــن رغـــــــم الــــتــــوســــع الـــــمـــــطّـــــرد الـــمـــســـتـــمـــر فــقــد  لــ
ازداد تــفــتــتــهــا الــنــســبــي. فـــي عــــام 2000 كــانــت 
اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى في الغرب، 

إنّ الصعود الجاري 
للصين رغم تباطئهِ 

يستمرّ في كونه 
مصدر قوّة مميز 

للاقتصاد العالمي 
ناهيك عن بقيّة 

دول بريكس
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شؤون استراتيجية

بين مسار التطور والعقبات 

كما تعكسها الاقتصادات الستّة الرئيسة، أكبر 
بـــقـــرابـــة عـــشـــرة مـــــرات مـــن الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا 
والهند والصين مجتمعة. لكنّ الأزمات المالية 

العالمية سرّعت من تفتت الغرب النسبي.
بــحــلــول عـــام 2010 كــانــت الاقـــتـــصـــادات الــســتّــة 
الكبرى أكبر بقرابة ثلاث مرّات من اقتصادات 
»بريكس«. وقد تقلصت الحواف اليوم بشكل 

جذري.
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــــــرب الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
الــتــي شــنــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة ضــــدّ الــصــيــن، 
ونــضــال الــهــنــد ضــد الــفــقــر، والــفــوضــى الداخلية 
فـــــــي الــــــــبــــــــرازيــــــــل، والــــــعــــــقــــــوبــــــات ضـــــــد روســــــيــــــا، 
فـــمـــن الــمــحــتــمــل أن تـــتـــجـــاوز اقــــتــــصــــادات دول 
»بريكس« الاقتصادات المتقدمة الرئيسة في 
أوائــل عقد 2030. بحلول عام 2030 ستكون 
الاقــــتــــصــــادات الـــســـتّـــة الـــرئـــيـــســـة خـــلـــف الــتــقــديــر 
ــلــــي بـــحـــوالـــي 5%، وســـتـــكـــون اقـــتـــصـــادات  الأصــ
»بــريــكــس« أكــثــر مــن ذلـــك بقليل أي: بحوالي 

.%7
فـــــي الـــــــواقـــــــع، إن كـــــــان مـــــن الــــمــــتــــوقــــع مــــوازنــــة 
ــة الــكــبــرى مـــع الاقــتــصــادات  الاقـــتـــصـــادات الــســتّ
الستّة الناشئة، وذلك عوضاً عن دول »بريك« 
الأربع فقط: البرازيل وروسيا والهند والصين، 
ــا والــمــكــســيــك  ــيـ ــيـــسـ ــبـــر تـــضـــمـــيـــن إنـــدونـ وذلـــــــك عـ
وتركيا، أو نيجيريا وجنوب إفريقيا، فسيثبت 

بأنّ الاتجاه أكثر بروزاً حتّى.
فــفــي حــيــن تــمّــت إعـــاقـــة الاقـــتـــصـــادات المتقدمة 
عبر أزمات الدَّين السيادية فيها، فقد تعرضت 
الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة الــكــبــرى، مــثــل: الــبــرازيــل 
ــيــــة  ــاســ ــيــ وروســـــــــيـــــــــا لـــــلـــــضـــــرر ولـــــلـــــفـــــوضـــــى الــــســ
والعقوبات. بكلمات أخــرى، إنّ التحديات في 
هذين البلدين تحديداً هي سياسية بطبيعتها، 
وعــلــيــهــمــا أن يـــواجـــهـــا الــــمــــحــــاولات الــخــارجــيــة 

لتشكيل مستقبلها السيادي.
وفي المقابل، بما أنّ الاقتصادات المتقدمة لم 
تبدأ بعد حتّى في تخفيض عبء ديونها، فإنّ 
نــفــوذهــا الاقــتــصــادي قــد يــتــداعــى بشكل أســرع 
ــــي الــمــســتــقــبــل.  ــــي بـــعـــض الأوقـــــــــــات فـ ــاً فـ نـــســـبـــيـ
بــكــلــمــات أخــــرى، إنّ الــتــحــديــات الــتــي تواجهها 

هي اقتصادية بطبيعتها.
هنالك طريقة واحدة قابلة للتطبيق يمكن من 
خــالــهــا تــحــقــيــق وعـــد »بــريــكــس« الاقــتــصــادي، 
ــة. وأيّــــــــــــة فـــوضـــى  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وهــــــــو الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــ
سياسية أو شبه سياسية )عقوبات، تغييرات 

فــي الــنــظــام( أو أعــمــال عسكرية، ســوف تعيق 
المستقبل الاقتصادي لكلتا مجموعتي الدول.

»بريكس« القويّة، والصين الأقوى
لقد كــان نمو الناتج الإجمالي العالمي حوالي 
3,4% حـــتّـــى الآن هــــذا الــعــقــد، مــنــذ عــــام 2011، 
ورغم كونه أدنى من 3,7% في العقد الماضي 
فــهــو يــمــاثــل تــقــريــبــاً الــنــمــو الـــــذي حــــدث خــال 
ــنـــيـــات. فـــفـــي حـــيـــن أنّ  ــيـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات والـــتـــســـعـ
نمو الــنــاتــج الإجــمــالــي العالمي قــد كــان أضعف 
بقليل، فهو لم يكن ضعيفاً بالقدر الــذي يعتقد 
كثيرون. عندما تتعمق في التفاصيل الإقليمية 
يتبيّن لديك أنّ هنالك سبباً واحــداً لهذا الأمر، 
ــــن. إنّ الـــصـــعـــود  ــيـ ــ ــــصـ ــبـــــب: الـ ــ ــــسـ يُــــــدعــــــى هــــــــذا الـ
الجاري على قدم وساق للصين، رغم تباطئه، 
يستمرّ فــي كونه مصدر قــوّة مميز للاقتصاد 
العالمي، وذلك ناهيك عن بقيّة دول مجموعة 

»بريكس«. 

 رغم التباطؤ
الصين ستضاهي الولايات المتحدة

مــن الــمــرجــح فــي هــذا الــصــدد أن تشهد الصين 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً أبــطــأ فــي الــعــقــد الــمــقــبــل، وهــذا 
لا يــنــبــغــي أن يــشــكــل مــفــاجــأة لأحــــد، وكــنــت قد 
تـــوقـــعـــت بــــــــدوري نــــمــــواً أضــــعــــف، ربـــمـــا بـــيـــن 5 
و6%. ورغــم ذلك فسيصبح الاقتصاد الصيني 
على هذا المنوال كبيراً بقدر اقتصاد الولايات 
يـــبـــطـــئ  لـــــــم  وإن   .2027 ــلـــــول  ــ ــــحـ بـ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي فــمــن الــمــرجــح أن يــضــاهــي 

الولايات المتحدة في وقت أقرب.
إنّ الــنــمــو طـــويـــل الأجـــــل فـــي أيّ بــلــد مــحــكــوم 
وإنتاجيته.  فيه  العمالة  قـــوّة  بعاملين:  أســاســاً 
لـــقـــد وصـــلـــت الـــصـــيـــن إلـــــى مـــرحـــلـــة الــــــــذروة فــي 
ــبــــة مـــنـــهـــا عــلــى  ــيــــة، أو قــــريــ ــانــ ــكــ ــا الــــســ ــتـــهـ ــبـ ــيـ تـــركـ
الأقــل، ولهذا فالطريقة الوحيدة للحفاظ على 
نــمــو يــفــوق 6% هــو عــبــر نــمــو مــرتــفــع جــــداً في 
الإنــتــاجــيــة. يــمــكــن فـــي هــــذا الــســيــاق أن يـــؤدي 
الظهور الدراماتيكي لحرب الرسوم الجمركية 
التي بدأها دونالد ترامب إلى إضعاف معدلات 

نمو الصين.
ومــع ذلـــك، فطالما أنّ »مــعــارك العين بالعين« 
الــتــي تــجــري الآن مستمرة، فقد يــكــون هنالك 
برأيي بعض الآثــار الجانبية النافعة على أداء 
النمو طويل الأجــل فــي الصين. فمن المرجح 

أن تــشــجــع عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة الإصـــاحـــات 
الاقتصادية المحلية، وهو الأمــر الأكثر أهمية 
لــتــحــدي الإنــتــاجــيــة الــصــيــنــيــة الــمــتــعــلــق بــأدائــهــا 

التجاري الخارجي.
لا تـــــــزال الـــصـــيـــن فــــي مــــركــــز الــــجــــوانــــب الأكـــثـــر 
ــنــــمــــو الــــعــــالــــمــــي، وصــــعــــود  ــفـــــرص الــ ــ ــيــــة لـ ــابــ إيــــجــ
ــيــــن الــــصــــيــــنــــيــــيــــن ربّــــــــمــــــــا هــــــــو أكــــثــــر  ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ الــــمــــســ
الــــــتــــــطــــــورات الـــــفـــــرديـــــة أهــــمــــيــــة فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
ــنّـــاع  ــيـــكـــون صـ ــــو الأمـــــــر الـــــــذي سـ الـــعـــالـــمـــي، وهــ
السياسات الأمريكية أكثر حكمة إذا ما أخذوه 

بعين الاعتبار أكثر.
أمّا بالنسبة لأعضاء »بريكس« الآخرين، فهم 

يواجهون تحديات وآفاق نمو مختلفة.
فلدى الهند أقوى ديناميكية قوى عاملة، وهي 
الآن في موقع في البقعة الحلوة لنمو القوى 
العاملة السريع، وتبدأ باختبار بعض التمدين 
الشديد الــذي مــرّت به الصين خــال العشرين 
ــاً الـــمـــاضـــيـــة. وعـــلـــيـــه فــيــمــكــنــهــا بــســهــولــة أن  عــــامــ
تــــحــــظــــى بـــنـــســـبـــة نـــــمـــــوّ نـــــاتـــــج مــــحــــلــــي إجــــمــــالــــي 
تتخطى 7% خـــال الــســنــوات الــعــشــر الــقــادمــة، 
وإن قـــامـــت بـــإصـــاحـــات هــيــكــلــيــة مـــمـــيـــزة فــمــن 
المحتمل أن تصل بنموها إلى 10%. وستصبح 
الــهــنــد فــي منتصف الــعــقــد الـــقـــادم خــامــس أكبر 
ــتـــصـــاد فــــي الــــعــــالــــم، وهـــــي مـــنـــذ الآن تــنــافــس  اقـ
ألمانيا على كونها الرابعة، وإن بقيت على هذا 
المسار فستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

في أواخر عقد 2030.

 تحديات البرازيل 
وروسيا وجنوب إفريقيا

ــا بــالــنــســبــة لأعــــضــــاء »بـــريـــكـــس« الــثــاثــة  ــ أمـ

ــنــــوب  ــــل وروســــــيــــــا وجــ ــــرازيــ ــبــ ــ الآخـــــــريـــــــن: الــ
اقـــــتـــــصـــــاداتـــــهـــــم  أنّ  حـــــيـــــن  فـــــفـــــي  إفــــــريــــــقــــــيــــــا، 
ومــجــتــمــعــاتــهــم مـــتـــمـــايـــزة، فــجــمــيــعــهــا بـــرأيـــي 
تواجه تحدياً مشتركاً: إنّه اعتمادها الكبير 
ــم مــتــقــلــبــة. فـــقـــد تـــمّ  ــ ــهــ ــ عـــلـــى الـــســـلـــع، ودوراتــ
كبحهم على المدى الطويل بسبب اعتمادهم 
الــمــفــرط عــلــى دورات أســعــار الــســلــع. فكما 
رأيــنــا فــي الــــ 17 عــامــاً الــمــاضــيــة، خــاصــة مع 
الــبــرازيــل وروســـيـــا، يــبــدو كـــلّ شـــيء مــذهــاً 
عندما ترتفع أسعار السلع بشكل حاد، لكن 
فتهبط  الحتمية  المرحلة  إلــى  عندما نصل 
ــلــــع بـــشـــكـــل حـــــــاد تـــظـــهـــر نـــقـــاط  أســـــعـــــار الــــســ
الضعف الشديدة لديهم. ينطبق النمط ذاته 
عـــلـــى جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، لـــكـــن بـــالإضـــافـــة إلـــى 
هــذه المشكلة فإنّهم يعانون مــن أنّ لديهم 
ســكّــانــاً عــامــلــيــن أقـــل، ومـــن تــحــديــات صحية 
ــــى تـــعـــديـــات  ــــن حـــاجـــتـــهـــم إلــ وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ومــ

هيكلية كبرى.
أرى أنّ عــلــيــنــا اســتــثــنــاء جـــنـــوب إفــريــقــيــا عند 
الـــحـــديـــث عـــن ســـيـــاق الــمــجــمــوعــة، والـــتـــي أرى 
بــأنّ هنالك مــن هــو أجــدر بعضوية المجموعة 
مــنــهــا، مـــثـــل: نــيــجــيــريــا، فـــا يــمــكــنــنــي أن أتــخــيــل 
بـــأنّ جــنــوب إفــريــقــيــا ستحتل مــركــزاً بــيــن أكبر 
عــــشــــريــــن اقــــتــــصــــاد فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي الــــســــنــــوات 
العشرين الــقــادمــة. أمّـــا الــبــرازيــل ورغـــم ضعفها 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، فــهــي لا تـــــزال تحتل  فـــي الـــسـ
ــنـــة أو الـــتـــاســـعـــة، وروســـــيـــــا فــي  ــثـــامـ ــبـــة الـ الـــمـــرتـ
الــمــركــز 11، مـــع إمــكــانــيــة تــعــمــلــق كــلــتــيــهــمــا. لكن 
على كلتيهما أن تتبعا سياسات تخلصهما ممّا 
يــســمــى لــعــنــة الــســلــع، وأن تــجــعــا اقــتــصــاديــهــمــا 

أكثر مرونة وديناميكية.

إنّ الحقائق داخل »بريكس« بعد 17 عاماً على وجودها هي أنّ الصين هي الأقوى فيها. 
يــتــم انــتــقــاد مصطلح »بــريــكــس« لــكــونــه يــدمــج دولًا ويــقــصــي أخـــرى بشكل غــيــر منطقي. 
فالحقيقة اليوم أنّ حجم اقتصاد الصين يقدّر بـ 12.7 ترليون دولار، وهو ما يجعله أكثر 
من ضعف اقتصادات دول »بريكس« مجتمعة. إنّه يخلق اقتصاد جنوب إفريقيا كلّ ثلاثة 
ــمــا روســيــا كــلّ عـــام، وهــو أكــبــر ســتّ مـــرات مــن الهند رغــم أنّ نمو  إلــى أربــعــة أشــهــر، وربّ
الناتج المحلي الإجمالي لديها هو في أقوى معدلاته. يعكس هذا الأمر حقيقة أنّه منذ عام 
2001 نمت الصين بنفس قوّة أكثر السيناريوهات الموضوعة تفاؤلًا. سيصبح الاقتصاد 
الصيني بحجم الاقتصاد الأمريكي في الفترة ما بين 2025 و2030، ولهذا السبب هي 
الأقوى. ومع استمرار هذا الوضع، سيصبح إجمالي اقتصادات »بريكس« أيضاً أكبر من 

مجموع اقتصادات »السبعة الكبار G7« مجتمعة ما بين 2035 و2040.

سيصبح إجمالي 
اقتصادات بريكس 

أيضاً أكبر من 
مجموع اقتصادات 

 G7 السبعة الكبار
مجتمعة ما بين 

2035 و2040
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لقد دفعت هيستيريا العداء لروسيا في 
ــيـــة أعـــضـــاء  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  مــن 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــريــكــي لتقديم 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون يــــتــــضــــمــــن عـ
ــا، وهـــي  ــ ــيــ ــ ــــة ضـــــد روســ ــارمــ ــ جـــــديـــــدة وصــ
ــيــــــس  ــ الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الـــــــــتـــــــــي وصـــــــفـــــــهـــــــا رئــ
الـــــوزراء الـــروســـي، دمــيــتــري مــدفــيــديــف، 
ـــ«إعـــــان حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة«. وبــالــفــعــل  ــ بـ
ــــإن تــجــمــيــد الأصــــــــول الـــمـــالـــيـــة، وحــظــر  فــ
الـــتـــعـــامـــات بـــــالـــــدولار الأمــــريــــكــــي تــشــبــه 
تفرضها  التي  الصارمة  العقوبات  تماماً 
الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

تبديد الأوهام
ــا قــــد فـــقـــدت أيـــة  مــــن الــــواضــــح أن أمـــريـــكـ
صــلــة لــهــا بــالــواقــع فــي خــضــم الهيستريا 
المناهضة لروسيا، كما يبدو كذلك أنها 
لا تفهم أن عــزل روســيــا، على غـــرار ما 
ــــر مــســتــحــيــل،  يـــحـــدث مــــع إيــــــــران، هــــو أمـ
وبالرغم مــن أن هــذه العقوبات مؤلمة، 
ــــرر الـــــــذي ســـيـــطـــال أوروبـــــــا  إلا أن الـــــضـ
الــشــركــاء التجاريين لــروســيــا من  وبقية 
عزل موسكو سوف يكون كارثياً بحق.

ما يعني: أن العقوبات لن تعزل روسيا، 

وإنـــمـــا ســتــعــيــد تــنــظــيــم الــتــدفــق الــتــجــاري 
المتحدة الأمريكية  الــولايــات  بعيداً عــن 
والـــــــــدولار، أي: ســتــخــفّــض مـــن مــنــاطــق 
تـــداول الـــدولار فــي العالم، وبالتالي من 
ســيــطــرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
بذلك فإن واشنطن بتلك العقوبات تشبه 
ــــاص عـــلـــى قــدمــيــه  ــــرصـ شـــخـــصـــاً يـــطـــلـــق الـ
مـــــن فــــوهــــة آر بـــــي جــــــي. فـــالـــحـــديـــث عــن 
أي حــصــار لــروســيــا أمـــر مــثــيــر للضحك، 
فــأيــة مــحــاولــة عــســكــريــة لإعــاقــة الــتــجــارة 
الروسية ستجد في المقابل رداً عسكرياً 
ــادّاً، ودعــــونــــا نـــبـــدأ ســاعــتــهــا فـــي عــدّ  ــ مـــــضـ
ــــر مــن  ــبـ ــ ــلـــك عـــــــــــدداً أكـ أي الأطــــــــــــراف يـــمـــتـ
الــرؤوس النووية. وعلى أيــة حــال فإذا 
كان المواطنون الروس لم يشعروا في 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بــالــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
السابقة ضد روسيا، فسوف يلاحظون 
هــذه العقوبات، لكن أثرها على حياتهم 

لن يكون كبيراً.
وهــــــــــــذا لـــــيـــــس مــــــربــــــط الـــــــــفـــــــــرس.. فـــمـــنـــذ 
انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت نخب 
روســـــيـــــة تـــمـــيـــل نــــحــــو الــــــغــــــرب، بـــــل كــــان 
هناك توجه عام، يرغب في التكامل مع 
أوروبا، وبناء فضاء جغرافي واحد من 
لشبونة غرباً وحتى فلاديفوستوك في 
أقــصــى الـــشـــرق، وكــانــت أغــلــبــيــة الـــروس 
آنـــذاك، وفــي مقدمتهم النخب الروسية، 
يعتبرون أن الطريق الذي سلكته روسيا 
لقرون مضت، وانفصلت من خلاله عن 
أوروبا هو خطأ يجب إصلاحه. وذهبت 
الآمال بالحالم غورباتشوف إلى أنه من 
الــمــمــكــن إيـــجـــاد تـــوافـــق كـــامـــل، والــعــيــش 
بــــســــام كــــأســــرة واحـــــــــدة. لـــكـــن الــحــقــيــقــة 
ــعــــد، وهــــــي أن الــعــيــش  اتـــضـــحـــت فـــيـــمـــا بــ
ــيــــاع  ــنــــي: الانــــصــ بـــــســـــام مـــــع الـــــغـــــرب يــــعــ

ترامب »يقرر« إحياء الاتحاد السوفيتي!

لسخرية القدر أصبح الأمر واضحاً اليوم فقط وهو: لماذا 
»تدخل بوتين بنتائج الانتخابات الأمريكية، وأتى بترامب إلى 

السلطة«!– لأن ترامب »سيجعل روسيا عظيمة من جديد«..

تعوّدت الولايات 
المتحدة على 
منطق القوة 

وتعوّدت ألا تفكر 
في التداعيات 

أو في خطوتين 
إلى الأمام وهو 

ما يجعلها تسدد 
فواتير قراراتها 

دائماً

الــكــامــل ومــنــح مفتاح البيت لــلــســادة في 
واشــنــطــن، وربــمــا تـــرك الــبــيــت والــذهــاب 

إلى الفناء الخلفي للحياة هناك.

ضرورات التاريخ والسياسة
الروسية طويلًا وبعناد  النخب  قاومت 
تــلــك الــحــقــيــقــة، لــكــن الــــغــــرب، مـــن جــانــبــه، 
تــــرك لــهــا وبـــقـــدر الــعــنــاد نــفــســه، مــســاحــة 
أقل للحفاظ على تلك الأوهام، وارتفعت 
حــــــــدة الــــــــعــــــــدوان الـــــغـــــربـــــي، خـــــطـــــوة تــلــو 
الأخرى، حتى وصلت إلى لحظة الحرب 
الاقــتــصــاديــة الــتــي نواجهها الــيــوم. وأنــه 
لــــولا امـــتـــاك روســـيـــا لــلــســاح الـــنـــووي، 
لكانت هناك حرب أخرى حقيقية تدور 
رحاها الآن، بل أظن أن التصعيد الغربي 
لم يبلغ ذروته بعد، ولا أستبعد إمكانية 

اندلاع نزاع مسلح في المستقبل.
لكن الأهم من ذلك كله، هو: أننا نستطيع 
الآن أن نؤكد أن قوة الطبيعة، والسياسة 
من  لنا  تظهر  »الجيوبوليتيكا«  الطبيعية 
جديد لتضع النقاط على الحروف، وليعيد 
الــــغــــرب لـــروســـيـــا مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي أن تــصــبــح 
حـــضـــارة مــســتــقــلــة بـــذاتـــهـــا، ولــتــصــدّ هــجــوم 

الأعداء وتزداد بذلك صلابة وقوة.
إن تاريخ روسيا بأسره مليء بهجوم 
الأعــــــــــــــــــداء، والانـــــــتـــــــصـــــــار عــــلــــيــــهــــم، وضـــــــمّ 
أراضيهم لدرء تهديداتهم في المستقبل، 
ــيـــث يـــســـتـــنـــد الـــــوجـــــود الـــــروســـــي عــلــى  حـ
اتساع نفوذ البلاد للمناطق التي توفر 
لــهــا الأمــــن ودرء الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، 
ــتــــاريــــخ  ــتــــه ضــــــــــــرورات الــ وهـــــــو مـــــا فــــرضــ
والــســيــاســة الــطــبــيــعــيــة، حــيــث تــعــيّــن على 
أيــة دولـــة تحتل منطقة وســط أوراســيــا 
ــلّ تـــلـــك الــمــشــكــلــة أو تــخــتــفــي مــن  أن تـــحـ
الــوجــود، وعــلــى مــن يشغل فـــراغ الــدول 

ــيـــة أن يـــتـــبـــع الـــــنـــــمـــــوذج نــفــســه  ــفـ ــتـ ــمـــخـ الـ
بدوره.

فواتير واجبة التسديد
بالطبع كانت مقدمة المقال نكتة واضحة 
حــول الــتــدخــل الــروســي فــي الانتخابات 
أن  الآن  الــــــــواضــــــــح  ومـــــــــن  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، 
فــكــرة الــتــدخــل الــروســي فــي الانتخابات 
الأمريكية لم تكن سوى إحدى الأوراق 
ــيــــاري  ــــي اخــــتــــرعــــتــــهــــا هــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
الانتخابية، والتي  كلينتون في حملتها 
تستخدم الآن من المؤسسة القديمة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة للحد من 

سلطة ترامب، وللعدوان على روسيا.
ــيـــدة كــلــيــنــتــون  إن عــلــيــنــا أن نــشــكــر الـــسـ
وليس ترامب، مهما حملت تلك العبارة 
في طياتها من التناقض، لأنها وضعت، 
ــا لـــــــ »رشـــــاغـــــيـــــت«  ــ ــهـ ــ ــــراعـ ــتـ ــ مــــــن خــــــــال اخـ
على  الـــروســـيـــة  الــنــخــب   ،Russiagate

طريق الصواب.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  ــــولايــ ــــوّدت الــ ــعـ ــ لـــقـــد تـ
ــــوّدت ألّ تــفــكــر فــي  ــعـ ــ مــنــطــق الــــقــــوة، وتـ
التداعيات أو فــي خطوتين إلــى الأمــام، 
وهــو مــا يجعلها تسدد فواتير قراراتها 
ــــدءاً مــــن فــيــيــتــنــام. وبــيــنــمــا تــقــع  ــ ــاً، بـ ــ ــــمـ دائـ
التنويم  تأثير  تحت  المتحدة  الــولايــات 
ـــ »رشـــاغـــيـــت«، دون أن  الــمــغــنــاطــيــســي لـ
ــــام، فــإنــهــا تدفع  تــفــكّــر خــطــوتــيــن إلـــى الأمـ

روسيا إلى طريق استعادة عظمتها.
قد لا يكون ذلك أمراً سهلًا، ولكننا تمكّنا 
ــــرة،  ــيـ ــ ــــن ذلــــــك خــــــال الألـــــــف ســـنـــة الأخـ مـ
وأعتقد أننا سوف نتمكن من ذلك هذه 

المرة أيضاً.

ǩǩمحلل سياسي روسي

يستند الوجود 
الروسي على 

اتساع نفوذ البلاد 
للمناطق التي 
توفر لها الأمن 

ودرء التهديدات 
الخارجية وهو ما 

فرضته ضرورات 
التاريخ والسياسة 

الطبيعية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/08/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تشيخوف فرنسا
إحياء فعاليات ثقافية عالمية الــذكــرى السنوية الـــ 168 على مولد الكاتب 
الفرنسي الشهير غي دو موباسان الملقب بتشيخوف فرنسا، موباسان 
روائي فرنسي وأحد آباء القصة القصيرة الحديثة، وأحد تلامذة فلوبير. 
ــــرة الــــشــــحــــم«، »بـــيـــيـــر وجـــــــــان«، ومـــــن أهـــــم قــصــصــه  ــ مــــن أشــــهــــر قـــصـــصـــه »كـ
القصيرة: »العقد« و»الآنــســة فيفي«. كــان موباسان يــقــول: إن هناك من 
الحقائق ما يساوي الناس عدداً. فكل منا يكوّن لنفسه صورة عن العالم. 
ووصف الكاتب موباسان بالرسام الأكبر للعبوس البشري، ودوماً ما كان 

يصاب بصداع حتى أصيب بالجنون ومات في إحدى المصحات.

مخطوطات نادرة تعرض لأول مرة
عــرض في جناح مكتبة الأســد في معرض الكتاب الـــ 30 مخطوطات 
نادرة وقديمة، بعضها يعرض للمرة الأولى في الجناح لكنوز الأجداد 
مــمــا كــتــب بــخــط الــيــد، وهـــي مــخــطــوطــات ثمينة جــــداً، بعضها لــلــفــارابــي 
وتتعلق بالفلسفة ككتاب الفصوص مع التعليقات والشروحات، ومن 
الــمــخــطــوطــات الـــنـــادرة الــتــي يــضــمــهــا الــجــنــاح عـــن خــســوف الــقــمــر الــتــي 
ألــفــهــا الــعــالــم الــدمــشــقــي ابـــن الــشــاطــر وآخـــر لابـــن سينا الـــذي يبحث في 
هــذه الــظــاهــرة إضــافــة لحركة الــكــواكــب فــي كتابه بيان الأرصـــاد الكلية، 

ومخطوط في الحساب للعالم والبحار ابن ماجد.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

شــعــر درويـــــش بــالــحــنــيــن إلـــى خــبــز أمـــه، 
ونــــســــج عــــنــــوان إحـــــــدى أشــــهــــر قـــصـــائـــده 
عن الأم قائلًا: أحن إلى خبز أمي. كتب 
درويش قصيدته وراء قضبان سجون 
إلــــى  ــــت  ــــولـ ــــحـ عــــــــام 1965 وتـ الاحـــــــتـــــــال 

واحدة من أشهر قصائد فلسطين. 
تـــســـتـــســـهـــل بــــعــــض الــــصــــحــــف مــــوضــــوع 

الكتابة عن محمود درويش، وما أسهل 
السرد الذي يؤدي مهمة إخراج الشاعر 
عــن جــلــده وإبــعــاد قــصــائــده عــن ظــروف 

تبلورها. 
الأم وقهوتها، قصيدة  إلــى خبز  حنينه 
تــقــاوم ظــروف السجن والاعــتــقــال، أجل 
ــــان  ــــسـ ــبـــهـــا الإنـ ــتـ ــاوم، كـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــدة تـ ــــي قــــصــ هــ
المتشبث بقوة فكرة »التغيير« ورفض 
الاحـــتـــال، كتبها الإنـــســـان الــــذي أمضى 
ــــي ذلــــك  ــاتــــه فــ ــيــ ــــن حــ ــلــــة مــ ــــوات طــــويــ ــنــ ــ ســ
ــــدان  ــــوجــ ــــن الــ ــعــــب قــــريــــبــــاً مــ الـــــــــــدرب الــــصــ

الشعبي وقضية فلسطين.
اعــتــقــلــتــه قــــوات الاحـــتـــال خــمــس مـــرات 
موجهة له تهمة: رئيس تحرير صحيفة 
شــــيــــوعــــيــــة، وفــــــــي إحــــــــــدى تــــلــــك الـــــمـــــرات 
ــــن إلــى  الــخــمــس، تــبــلــورت قــصــيــدتــه »أحـ
خـــبـــز أمــــــــي« الــــتــــي لا يـــفـــصـــل فـــيـــهـــا بــيــن 
الأم والخبز والقهوة ومقاومة ظروف 

الاعتقال. 
قــــــــــــرأ درويـــــــــــــــــش مـــــــبـــــــكـــــــراً مـــــــــا ســــيــــجــــري 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مــ
ــــرضَ عــــن الأنـــظـــمـــة  ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــات، ولـــــم يـ
العربية. ورغــم ذلــك لــم يتخلَّ عــن فكرة 
»التغيير« ورفض الاحتلال. وكتب من 
جــديــد قصيدة بــيــروت وقــصــيــدة الخبز، 
لــيــؤكــد ثـــانـــيـــةً أن الــخــبــز لا يــنــفــصــل عن 
الــــمــــقــــاومــــة وبــــالــــعــــكــــس. فـــهـــمـــا خــــطــــان لا 
ينفصلان على طريق التغيير والتحرير 
ــــة  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ مـــــــــن وجــــــــهــــــــة نــــــظــــــر شــــــــاعــــــــر الــ

أطفال الليلك والشمس يطلبون خبزاً 
ما الذي أيقظك الآن؟

تمام الخامسة؟
كان إبراهيم رسّام المياه

وسياجاً للحروب
وكسولًا عندما يوقظه الفجر

ولكنّ لإبراهيم أطفالًا من الليّلك والشمس
يريدون رغيفاً وحلْيب

كان إبراهيم رسّاماً وأب
كان حيّاً من دجاج وجنوب وغضب

وبسيطاً كصليب
المساحات الصغيرة– محمود درويش 

الفلسطينية والثورة الاجتماعية.
كـــتـــب فــــي الـــقـــصـــيـــدة الأولـــــــى عــــن تــفــاحــة 
الــبــحــر بـــيـــروت وتـــاجـــر الــخــبــز الــخــبــيــث 
وبائع النفط من المحيط إلــى الجحيم. 

وفي قصيدة الخبز يقول: 
ما الذي أيقظك الآن

تمام الخامسة؟

كنت تعرف
هي بيروت الفوارق
هي بيروت الحرائق
ما الذي أيقظك الآن؟

تمام الخامسة؟
إنّهم يغتصبون الخبز والإنسان

منذ الخامسة

ــلَــم مــن أعــــام الثقافة  عــبــد الــمــعــيــن الــمــلــوحــي »الــشــيــوعــي الــمــزمــن«، عَ
الــوطــنــيــة والأدب فـــي ســــوريــــة، أغـــنـــى الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة بــالــكــثــيــر من 
الــمــؤلــفــات والأبــحــاث وتــرجــم أعــمــالًا مــن الأدب الفيتنامي والصيني 
والــعــديــد مــن الــمــخــطــوطــات الــهــامــة الــتــي لــم تــنــشــر بــعــد. فــي الــصــورة 
جمهور حضر حفل توقيع كتاب الأديب الراحل عبد المعين الملوحي 
»كيف أصبحت شيوعياً؟« في إحدى دور النشر بدمشق عام 2003. 
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والــكــتــب الــثــاثــة الــتــي فــــازت فــجــائــزة عــام 
الـــكـــتـــاب  ــــع:  ــيـ ــ ــابـ ــ قــــبــــل أسـ 2017 وصــــــــــدرت 
الفائز بالمرتبة الثانية »ثــاث دقــائــق من 
التأمل« لكريستوفر آندريه وترجمة آلاء 
أبو زرار، ويقع في 152 صفحة من القطع 
الــكــبــيــر. والــكــتــاب الــفــائــز بــالــمــرتــبــة الــثــالــثــة 
»الأم والطفل بخير« لأوليفييه كياكياري 
وترجمة شــادي سميع حــمــود، ويقع في 

103 صفحات من القطع الكبير. 
ــبــــة الأولـــــــــــى لــــلــــجــــائــــزة كـــتـــاب  ــالــــمــــرتــ فــــــــاز بــ
»اســتــعــبــاد الــعــالــم« لــلــبــروفــيــســور فالنتين 
كــاتــاســونــوف وتــرجــمــة الــدكــتــور إبــراهــيــم 
اســـتـــنـــبـــولـــي، ويـــقـــع فــــي 678 صــفــحــة مــن 

القطع الكبير.  
ــــال الـــبـــروفـــســـور كـــاتـــاســـونـــوف فــــي لــقــاء  قـ

تــلــفــزيــونــي: »الــعــبــوديــة هــي فــعــاً، مفهوم 
مــتــعــدد الأبـــعـــاد. تــعــريــف الــعــبــوديــة الأول، 
الحرفي، هــو: )امــتــاك الإنــســان(. إنسانٌ 
ــلـــكـــيـــة بـــمـــوجـــب  يـــمـــتـــلـــك إنـــــســـــانـــــاً آخــــــــــر، كـــمـ
القانون. أما البعد الآخر لمفهوم العبودية، 
الاقتصادية.  الاجتماعية-  العبودية  فهو 
وهـــي أن يــســتــخــدم شــخــصٌ شــخــصــاً آخــر 
ويــســتــحــوذ عــلــى حصيلة نــشــاطــه العملي 
أو الـــذهـــنـــي، أي:– الاســـتـــيـــاء عــلــى نــاتــج 
عــمــل الــغــيــر. والــبــعــد الـــثـــالـــث، هــــو: مــفــهــوم 
ــــر عــــمــــقــــاً، أي: الـــعـــبـــوديـــة  ــثـ ــ الــــعــــبــــوديــــة الأكـ
الــروحــيــة والــفــكــريــة. وهــي عـــادات بشرية 
ــنـــة، يـــتـــم فــرضــهــا  ــيـ مــــــا، أو قـــيـــم مـــــاديـــــة مـــعـ
على الــنــاس مــن خــال الهيمنة الإعلامية 

والتأثير الدعائي النفسي«. 

ǧǧقاسيون

إضـــافـــة إلــــى آلاف الــكــتــب الـــمـــعـــروضـــة، نظمت 
فعاليات ثقافية منوعة، منها: 55 حفل توقيع 
لــلــكــتــب الـــمـــؤلـــفـــة أو الـــمـــتـــرجـــمـــة، ومـــحـــاضـــرات 
ــاءات فـــكـــريـــة وأمـــســـيـــات  ــ ــقـ ــ ونــــــــدوات ثــقــافــيــة ولـ
ــــارض صـــور  ــعــ ــ ــيــــة ومــ ــــج إعــــامــ ــــرامــ شـــعـــريـــة وبــ
ــــة وألـــــــعـــــــاب الأطـــــــفـــــــال وعــــــــروض  ــيـ ــ ــــرافـ ــــوغـ ــــوتـ فـ
ســيــنــمــائــيــة. ويــذكــر أن فــعــالــيــة مــعــرض الــكــتــاب 
الدولي مستمرة منذ عام 1985، وتوقفت لعدة 

سنوات خلال الأزمة. 

احتجاج القراء
لــم يــخــفِ الـــقـــرّاء وروّاد الــمــعــرض احتجاجهم 
ــاع أســـعـــار الـــكـــتـــب، فـــي حــيــن حلقت  ــفــ عــلــى ارتــ
بعض الكتب ليصل سعرها ما بين 15 ألفاً إلى 

25 ألفاً ثمناً للنسخة الواحدة.
التقط بعض الــزوار صوراً مع صفوف الكتب 
الــــمــــعــــروضــــة وقـــــالـــــوا مـــتـــهـــكـــمـــيـــن: لا نــســتــطــيــع 
شـــراء الكتب، سنتصور معها. فــي إشـــارة إلى 
انـــعـــدام قــدرتــهــم عــلــى دفـــع ثــمــن بــعــض الــكــتــب. 
وقــال آخــرون: إن فئة القرّاء بــدأت تضيق في 
ســوريــة بتأثير عــوامــل مــتــعــددة ومنها ارتــفــاع 

أسعار الكتب بشكل لا يتناسب مع الأجور. 
ــاركـــــس بـــ  ــ ــــذا عــــــرض رأس مــــــال كـــــــارل مـ ــكـ ــ وهـ
25 ألــفــاً وروايـــات فــيــودور دوستويفسكي ما 
بــيــن 12-18 ألـــفـــاً، أي: مــا يــعــادل نــصــف راتــب 
الــمــوظــف أو الــعــامــل. كما لاحــظــت »قــاســيــون« 
الأســعــار العالية لأعمال كتاب الأدب الروسي 
وانــتــشــارهــا عــنــد الــعــديــد مــن دور الــنــشــر التي 
الــــــروســــــي  »الأدب  بــــأهــــمــــيــــة  فــــــجــــــأة  شــــــعــــــرت 
ــيـــرة بــعــد غــيــاب  الــمــتــرجــم« فـــي الـــســـنـــوات الأخـ

استمر لعقود. 
ــــي لـــقـــاء  تــــحــــدث مـــمـــثـــلـــو بـــعـــض دور الـــنـــشـــر فـ
مـــــع »قـــــاســـــيـــــون« عـــــن الــــمــــســــتــــوى الــمــنــخــفــض 
للإقبال، وحدثنا بعضهم الآخــر عن المستوى 
الــمــتــوســط، بينما خــســرت بــعــض دور النشر 
وتـــكـــبـــدت تــكــالــيــف الـــمـــجـــيء دون أن تــعــوض 

التكاليف. وقـــال ممثل  الــمــعــرض تلك  مبيعات 
ــــراء الــكــتــب  دار الـــفـــارابـــي: إن الإقـــبـــال عــلــى شـ
في معرض الكتاب الدولي لدورته الـ 29 عام 

2017 كانت أفضل من معرض العام الحالي.

بين صفوف الكتب
ــنــــحــــة مـــعـــرض  بــــعــــض أجــ زارت »قـــــاســـــيـــــون« 
الكتاب في مكتبة الأســد، حيث تنوعت الكتب 
الـــمـــعـــروضـــة واخــتــلــفــت نــوعــيــتــهــا مـــن دار إلــى 

أخرى. 
شــــاهــــدنــــا فــــي دار الــــفــــارابــــي مــــؤلــــفــــات حــســيــن 
مروة ومهدي عامل وفرج الله الحلو وبعض 
العربية والعالمية، ومؤلفات  الأدبــيــة  الأعــمــال 
ماركسية مترجمة. ولعل من أهم ما عرض في 
الإيطالي  الفيلسوف  كــتــاب  الجمل  دار  جــنــاح 
أنطونيو غرامشي الذي حمل عنوان »الأمير 
الحديث، قضايا علم السياسة في الماركسية«. 
ــامـــة الــــســــوريــــة لــلــكــتــاب،  ــعـ فــــي جـــنـــاح الـــهـــيـــئـــة الـ
ــا كـــتـــبـــاً مــتــرجــمــة عــــن الأدب الإســـبـــانـــي  وجــــدنــ
والإيــطــالــي والـــروســـي والألــبــانــي والــفــرنــســي، 
كذلك كتباً مترجمة لسيرغي قره مورزا مثل: 

انتهاء الدورة الـ 30 لمعرض الكتاب
اختتمت الدورة الثلاثون لمعرض الكتاب 

الدولي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 
يوم السبت 11 آب 2018، المعرض الذي 

استمرت فعالياته على مدى 12 يوماً منذ 
31 تموز الماضي بمشاركة 200 دار نشر، 

منها 140 دار نشر محلية و60 دار نشر 
عربية وأجنبية مباشرة أو بالوكالة من 

لبنان والعراق وروسيا والدانمارك وإيران 
وغيرها. 

ــتــــاعــــب بــــالــــوعــــي– تـــصـــديـــر الــــــثــــــورة– قــصــة  الــ
نــشــوء وســقــوط الاتــحــاد السوفييتي. وكانت 
كتب الهيئة العامة للكتاب أرخــص من غيرها 
لوجود الدعم واختلاف نوعية الورق. وشمل 
جناح الهيئة كتباً مختلفة في الأدب والتاريخ 

والاقتصاد والسياسة والفن.  
قـــرأنـــا عــنــاويــن كــتــاب كــبــار مــثــل: عــزيــز نيسن 
فــي  إيـــتـــمـــاتـــوف  غـــالـــيـــانـــو وجــنــكــيــز  وإدواردو 
جـــنـــاح دار الــطــلــيــعــة الـــجـــديـــدة، وآدابـــــــاً عــالــمــيــة 
ــتــــوى  مـــتـــرجـــمـــة عـــنـــد دور نـــشـــر أخـــــــــرى. واحــ
جـــنـــاح الـــمـــركـــز الــثــقــافــي الــــروســــي عــلــى أعــمــال 
تشيخوف وشولوخوف وجــون ريــد ولينين 
وغــيــرهــا مــن مــطــبــوعــات الــمــرحــلــة السوفييتية 
باللغات الروسية والعربية والإنكليزية. إضافة 
إلـــى أحـــدث الإصـــــدارات الــروســيــة مــن روايـــات 
وقصص وكتب في السياسية والاقتصاد مثل: 

»تاريخ الفكر الاقتصادي«. 
عــرضــت الــمــديــريــة الــعــامــة لــآثــار الــمــتــاحــف في 
جــنــاحــهــا مــجــمــوعــة قــيــمــة مــن الــكــتــب المترجمة 
والـــمـــؤلـــفـــة عــــن عـــلـــم الآثـــــــار وكـــتـــبـــاً تـــوثـــق عــمــل 

الــــبــــعــــثــــات الأثـــــــريـــــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــعــــالــــمــــيــــة فــي 
ســوريــة. وانــفــردت بعض دور النشر بعرض 
الكتب العلمية، وعرض بعضها الآخر عشرات 
ــتـــي  ــــة الـ ــــمـــــوضـ ــــب الـ ــتـ ــ الــــعــــنــــاويــــن الــــتــــجــــاريــــة وكـ
ــقــــراء وتــســتــهــدف الــحــصــول  تــســتــخــف بــعــقــل الــ
عــلــى الـــربـــح الـــســـريـــع والــــخــــداع مـــثـــل: 7 طــرق 

للنجاح– كيف تكون سعيداً... إلخ.

حفلات توقيع الكتب
شهدت الدورة الـ 30 لمعرض الكتاب الدولي 
55 حــفــل تــوقــيــع لــلــكــتــب، مــثــل: كــتــاب »إحــــدى 
عشرة قدماً سوداء، عندما يلعب المضطهدون 
ــــمـــــود الــــــــــعــــــــــدوي. وكـــــتـــــاب  ــــمـــــحـ كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم« لـ
»اســتــعــبــاد الــعــالــم« لفالنتين كــاتــاســونــوف من 

ترجمة د. إبراهيم استنبولي وغيرهم. 
ــتــــاب عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة إعـــامـــيـــة  ــكــ حـــصـــل بـــعـــض الــ
بــســيــطــة لــحــفــل الــتــوقــيــع، بــيــنــمــا حــصــل بعضهم 
الآخـــر على تغطية إعــامــيــة ضخمة. وآخـــرون 
لم يعرفوا وسائل الإعــام أثناء توقيع كتبهم 

وأنهوا حفلهم مع الأصدقاء. 

الكتب الفائزة بجائزة الترجمة
صدرت الكتب الثلاثة 
الفائزة بجائزة سامي 

الدروبي للترجمة 2017 
عشية الدورة الـ 30 

لمعرض الكتاب 2018. 
ويذكر أن جائزة سامي 

الدروبي للترجمة تمنحها 
الهيئة العامة للكتاب 

في وزارة الثقافة للكتب 
الفائزة منذ سنوات.

»التقط بعض الزوار 
صوراً مع صفوف 
الكتب المعروضة 

وقالوا متهكمين: 
لا نستطيع شراء 

الكتب سنتصور 
معها«


